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تــتــراكــم مــؤشــرات الخطر الجسيم الــمــحــدق بسورية 
بــلــداً وشعباً بشكل مــتــســارع. مــؤشــرات الخطر على 
وحدتها الجغرافية السياسية التي لا تأتي من جهة 
المحاولات الأمريكية للدفع باتجاه التقسيم فحسب، 
بـــــل ومــــــن واقــــــــع تـــضـــافـــر هــــــذا الـــخـــطـــر مـــــع الأخــــطــــار 

الأخرى، الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية.
مجرد الحديث عن مؤشرات سعر الصرف ومستوى 
ــــيء، ومـــــا يــعــيــشــه  ــم أهـــمـــيـــتـــه، هــــو شـــ ــ الـــمـــعـــيـــشـــة، ورغـــ
السوريون من كوارث مباشرة جراء ذلك هو شيء 
آخــر أكثر إيلاماً وعسفاً وظلماً مما يمكن أن تحمله 

أية مؤشرات أو أي كلام.
كذلك الأمر مع الأزمات الإنسانية العميقة المتراكمة 
بعضها فــوق بعض، والــتــي يعانيها الــســوريــون على 

امتداد أماكن تواجدهم، داخل سورية وخارجها.
وهـــــذه كــلــهــا تــجــد تــرجــمــتــهــا فـــي الـــتـــوتـــر الاجــتــمــاعــي 
العالي، وما ينتجه بشكل طبيعي من توتر سياسي 
وأمــنــي، ناهيك عمن يسعون عامدين إلــى استثماره 
في مزيد من الفوضى، وفي تفجير نهائي، لن تكون 
مهمته هذه المرة تأخير الحل، بل إنهاء أية إمكانية 
له من الأساس، عبر إنهاء وجود موضوعه؛ أي عبر 

إنهاء وجود سورية نفسها!
ــقـــرع الآن  هــــو نــــاقــــوس خـــطـــر وجـــــــودي إذاً الــــــذي يـ
عــبــر الــمــؤشــرات المختلفة، الــســيــاســيــة والاقــتــصــاديــة 
ــيــــة، ويـــمـــكـــن حـــتـــى لأضــعــف  ــانــ ــيـــة والإنــــســ ــتـــمـــاعـ والاجـ

الناس سمعاً ونظراً أن يسمع ويرى أصداءه.
ضمن هذه الإحداثيات، فــإنّ المعيار الوطني اليوم، 
لم يعد مقتصراً على إرادة الحل السياسي بما تعنيه 
مــــن تــــجــــاوب مــــع الــــخــــطــــوات الــــازمــــة لــتــحــقــيــقــه عــبــر 
تطبيق كامل للقرار 2254 فحسب، بل بــات مرتبطاً 

بسرعة ذلك التجاوب، وبسرعة ذلك الحل بالذات.
ــيــــوم بــات  الـــحـــل كــــان مــطــلــوبــاً ومــســتــحــقــاً أمـــــس، والــ
ضرورة وجودية لا يمكن لسورية نفسها أن تستمر 
دونـــــه، وغـــــداً ســيــكــون بـــا مــعــنــى وبــــا جـــــدوى، لأنّ 

سورية نفسها قد لا تكون موجودة.
إنّ مختلف الــتــفــاصــيــل والــعــراقــيــل الــتــي أعــاقــت الحل 
فيما مــضــى، والــتــي تــعــمّــد تعظيمها الــمــتــشــددون في 
الأطـــراف المختلفة، والــذيــن لــم يعد مــن معنى عملي 
للتفريق بينهم على أســـاس مــعــارضٍ ومــــوالٍ، لأنهم 
ــمـــارســـة حـــلـــيـــفـــان لــبــعــضــهــمــا الــــبــــعــــض، وعـــــــدوان  ــالـــمـ بـ
للشعب السوري ككل، إنّ هــذه التفاصيل والعراقيل 
كلها باتت اليوم، وفي ظل الوضع القائم، ترفاً وبطراً 

لا مكان له وليس مسموحاً أن يبقى له أي مكان.
يشمل ذلك ما يتعلق باللجنة الدستورية والمبارزات 
عــــديــــمــــة الــــمــــعــــنــــى، بــــــل وقـــــصـــــيـــــرة الــــنــــظــــر )بــــأحــــســــن 
الأحــــــوال(. يــشــمــل أيــضــاً الــتــمــوضــع الـــدولـــي لــســوريــة 
بالمعنى الاقــتــصــادي، والـــذي مــا يـــزال حتى اللحظة 
محكوماً لنمط تابع يمكن للغرب أن يخنقه فــي أية 
لــحــظــة يـــشـــاء، وأكـــثـــر مـــن ذلــــك مــحــكــوم لــقــوى فــســاد 
كبير وبنية فاسدة ليست عاجزة عن تقديم الحلول 
فــحــســب، بـــل وعــــاجــــزة حــتــى عـــن الـــتـــوقـــف عـــن خلق 

الكوارث والمصائب للشعب السوري.
يشمل ذلك أيضاً، البنية السياسية التي تفتقد للحدود 
الدنيا مــن الــحــريــات السياسية الــضــروريــة للمجتمع، 
والـــتـــي مـــا تـــــزال تــصــر عــلــى أنّ أفـــضـــل حـــــالٍ للشعب 
السوري هي حاله حين يصمت ويئنّ في بطنه دون 

أن يسمع أنينه أحد.
إنّ تغييراً عميقاً وجــذريــاً عبر تطبيق كامل وسريع 
للقرار 2254، بــات مــعــيــاراً للوطنية الــســوريــة، وأهــم 
من ذلك، فقد بات شرطاً لازماً لبقاء سورية نفسها... 

المعيار اليوم ليس الحل فحسب، بل سرعته.   

اليوم وليس غداً!
الافتتاحية

الاثنين 27 كانون الثاني  2020 
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شؤون عمالية

¿ محمد عادل اللحام

إذا قمنا بجردة حساب بسيطة لعام مضى، عن 
مجمل ما طرح بخصوص واقع الطبقة العاملة 
السورية، من حيث مطالبها وحقوقها المختلفة، 
نجد أنّ المحصلة النهائية لتلك الجردة خاسرة، 
ــقـــدوا الــكــثــيــر مــنــهــا، وخـــاصـــة فيما  والـــعـــمـــال قـــد فـ
الأخـــرى،  وحقوقهم  معيشتهم  بمستوى  يتعلق 
بينما القوى الثانية المتحكمة بمقاليد الثروة قد 
حققت أرباحاً كبيرة، بالمعنى المادي والسياسي 
الاقـــتـــصـــادي، وهــــذا لــه أســبــابــه ومــســبــبــاتــه، التي 
ــلـــت مـــــن الـــطـــبـــقـــة الــــعــــامــــلــــة الـــحـــلـــقـــة الأضــــعــــف  جـــعـ
بمقاييس موازين القوى الطبقية السائدة، وهذا 
العاملة بالرغم من التطورات  أنّ الطبقة  يعني: 
الــتــي طــــرأت عليها مــن حــيــث الــكــمــيــة والــنــوعــيــة، 
إلّ أنها لم تتمكن من أن تكون طرفاً وازنـــاً في 
مــعــادلــة الـــصـــراع مــع قـــوى رأس الــمــال لأســبــابٍ 
عـــــــدة، مـــنـــهـــا: مـــســـتـــوى الــــحــــريــــات الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة 
والنقابية التي كانت إحدى تجلياتها الانتخابات 
الأخيرة، وهذه مرتبطة ببنية النظام السياسي 
والاقـــتـــصـــادي الـــســـائـــد والــمــعــيــق لــتــطــور الــقــوى 
المنتجة وأدوات الإنتاج في الاقتصاد الحقيقي، 
ومُعيق لإمكانية الطبقة العاملة في تنظيم نفسها 

وترتيب صفوفها .
ــا،  ــ ــهــ ــ ــقـــة الـــعـــامـــلـــة مـــــن أدواتــ ــبـ لـــقـــد تـــــم تـــجـــريـــد الـــطـ
الــتــي يمكن مــن خــالــهــا أن تــدافــع عــن مصالحها 
الاقـــتـــصـــاديـــة ضـــمـــن الـــــشـــــروط الـــتـــي تــعــمــل بــهــا، 
بالرغم مــن أن الــدســتــور الــســوري، قــد نــص في 
مــادتــه الــــ44 على حــق الإضـــراب للطبقة العاملة، 
وعـــلـــى اســتــقــالــيــة حــركــتــهــا الــنــقــابــيــة، بـــعـــيـــداً عن 
ــة عـــلـــى قــــراراتــــهــــا، وحــقــهــا  ــايــ أيـــــة هــيــمــنــة أو وصــ
بالتعبير عــن مــصــالــح مــن تــمــثــل، أي: بــعــيــداً عن 
الـــمـــادة الــثــامــنــة فــي الــدســتــور الــقــديــم، ولــكــن هــذا 
شيء وقدرة الطبقة العاملة على حماية حقوقها 

الدستورية شيء آخر.
لماذا قمنا باستعراض ذلــك الواقع وآثــاره على 
مصالح الطبقة العاملة؟ كيما تكون تلك التجربة 
الــتــي سببتها السياسات  الــمــريــرة والــمــأســاويــة، 
الــلــيــبــرالــيــة ضــمــن الـــنـــمـــوذج الاقـــتـــصـــادي الــســائــد 
حاضرة، وبالتالي، إن حل الأزمة السورية، على 
أســـــاس الـــحـــل الــســيــاســي الــمــســتــنــد إلــــى قـــــرارات 
الأمـــم الــمــتــحــدة، والــتــي يــجــري الآن الــعــمــل على 
الــحــل وفقها بــالــرغــم مــن المعيقات الــكــبــرى التي 
تــواجــه الــحــل، سيفتح آفــاقــاً واســعــة أمـــام الــقــوى 
الوطنية، ومنها الحركة النقابية والطبقة العاملة، 
بــاتــجــاه الـــصـــراع الــســلــمــي والــمــكــشــوف مـــع تلك 
الــقــوى عــلــى أســــاس الــمــصــالــح الــوطــنــيــة للشعب 
الـــســـوري الاقــتــصــاديــة والــســيــاســيــة، وفـــي القلب 
منها قضية تــوزيــع الــثــروة ونــمــوذج اقــتــصــادي 
جـــديـــد، أي: بــمــا يــعــبــر عـــن تـــوزيـــع عــــادل لــلــدخــل 
الــــوطــــنــــي الـــمـــخـــتـــل تــــوزيــــعــــه الآن لـــصـــالـــح قـــوى 
التي أفقرت الشعب  الكبرى،  الفساد والاحتكار 
الـــســـوري، ومــنــه الــطــبــقــة الــعــامــلــة الـــســـوريـــة، مما 
ــالـــــضـــــرورة أن تـــنـــتـــزع الـــطـــبـــقـــة الـــعـــامـــلـــة  ــ يـــعـــنـــي بـ
الــتــي خسرتها، والــتــي تمكنها  النضالية  أدواتــهــا 
ــــي تـــحـــقـــيـــق الـــتـــغـــيـــيـــر الــــجــــذري  ــــن الـــمـــســـاهـــمـــة فـ مـ
الـــمـــطـــلـــوب لــمــصــلــحــة أغـــلـــبـــيـــة الـــشـــعـــب الــــســــوري 
المقهور، في الاقتصاد والسياسة والديمقراطية.

فهل تفعلها الطبقة العاملة؟.

بصراحة

الوزن الفعلي للعمال

ǧǧ أديب خالد

كلمة حق يراد بها باطل 
حـــتـــى الــــكــــام الـــحـــكـــومـــي الــيــومــي 
ــــن ضـــــــــرورة زيــــــادة  ــتــــكــــرر عـ والــــمــ
الإنتاج، وإعادة تشغيل المعامل، 
ــلـــى  لا تــــــلــــــتــــــزم بــــــــه الــــــحــــــكــــــومــــــة عـ
أرض الـــــواقـــــع، ولـــــم تــــقــــدم خــطــة 
ــنـــهـــوض  ــلـ اقـــــتـــــصـــــاديـــــة حـــقـــيـــقـــيـــة لـ
بـــالـــقـــطـــاع الــــعــــام الاقــــتــــصــــادي كــمــا 
ــتــــور فــــي الــــمــــادة  ــد عـــلـــيـــه الــــدســ ــ أكــ
ــة عــــشــــر )يــــــقــــــوم الـــنـــشـــاط  ــثــ ــالــ ــثــ الــ
الاقـــتـــصـــادي عــلــى أســـــاس تنمية 
الــنــشــاط الاقـــتـــصـــادي الـــعـــام ....( 
ولـــم تــقــدم الأمـــــوال والــتــســهــيــات 
والدعم الذي يتطلب ذلك، وأغلب 
قــراراتــهــا الاقــتــصــاديــة تعتمد على 
دعـــم الاســتــيــراد وتــأمــيــن الأمـــوال 
للمستوردين وطـــرح أشــكــال من 
الــخــصــخــصــة لـــقـــطـــاع الــــدولــــة عــبــر 
طرحها لقانون التشاركية وغيره 
ــتـــــح مــنــشــآتــنــا  ــ ــــن، وفـ ــيـ ــ ــــوانـ ــقـ ــ مـــــن الـ
ــام الــمــســتــثــمــريــن  ـــ الاقــــتــــصــــاديــــة أمــ
وبــشــروط  المحليين والأجـــانـــب، 
مجحفة، بــعــد أن هــيــأت الأرضــيــة 
الــــقــــانــــونــــيــــة والــــتــــشــــريــــعــــيــــة لـــذلـــك 
ابــتــداء مــن قــانــون الــعــمــل رقـــم 17 

لعام 2010 وليس انتهاء بقانون 
التشاركية لعام 2015. 

إذاً كل الكلام الحكومي عن ضرورة 
زيــادة الإنتاج لزيادة الرواتب هو 
ــلــــرمــــاد فـــــي الــــعــــيــــون، وتـــهـــرب  ذر لــ
ــيــــاســــات  مـــــن الــــمــــســــؤولــــيــــات، والــــســ
الاقـــتـــصـــاديـــة الــحــكــومــيــة تــتــجــه إلــى 
ــار الـــطـــبـــقـــة الـــعـــامـــلـــة،  ــ ــقـ ــ ــــن إفـ مــــزيــــد مـ
ــــدر الــــحــــكــــومــــة  ــــصــ ــا تــ ــ ــــدمـ ــنـ ــ ــة عـ ــ ــاصــ ــ خــ
ــاتـــــورة الـــدعـــم  ــ لـــنـــا بـــيـــانـــاتـــهـــا حـــــول فـ
المزعومة، والتي تذكرنا من خلالها 
بــمــكــارمــهــا تـــمـــهـــيـــداً لـــمـــزيـــد مــــن رفـــع 
المستثمرين  لفتح شهية  الأســعــار، 
للإقبال على الاستثمار في منشآت 

القطاع العام. 
وطـــالـــمـــا هــــذه ســـيـــاســـات الــحــكــومــة، 
فـــالـــوضـــع لــــن يــتــغــيــر ويـــســـيـــر نــحــو 
مــــــــن اســــــتــــــخــــــدام  بــــــــد  الأســــــــــــــــوأ ولا 
وسائل الضغط الدستورية للتأثير 
عــلــى الــحــكــومــة وقـــراراتـــهـــا وتــغــيــيــر 
ــــة ودفـــعـــهـــا  ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ ســــيــــاســــاتــــهــــا الاقـ
نـــحـــو الالـــــتـــــزام بـــمـــبـــادئ الـــدســـتـــور 

الاقتصادية. 

دور النقابات 
القائمون على الاتحاد العام لنقابات 
ــة  ــكــــومــ الــــــعــــــمــــــال لا يـــــطـــــالـــــبـــــون الــــحــ

يــتــحــدثــون  الـــدســـتـــور، ولا  بتطبيق 
عن ضرورة رفع الأجور والرواتب 
بما يتناسب والأسعار، ولا يتسلح 
هؤلاء بالنصوص الدستورية التي 
النضالي  لهم بلعب دورهـــم  تسمح 
المطلوب منهم بسبب تبنيهم شعار 
)نحن والحكومة شركاء( بل يمكن 
أن يــطــالــبــوا وبــكــل خــجــل وبأحسن 
الأحوال بتحسين متممات الأجور 
ــــز ومـــكـــافـــآت  ــــوافـ والـــــــرواتـــــــب مـــــن حـ
لـــــرفـــــع مــــســــتــــوى مـــعـــيـــشـــة الــــعــــمــــال، 
وهذا بحد ذاته غير كافٍ، ولا يسد 
رمق العمال حتى، فماذا سيستفيد 
العمال من رفع هذه المتممات في 
ظل هذه الهوة الكبيرة بين الأجور 

والأسعار. 

عمال القطاع الخاص 
لا بــل حــتــى مــنــظــمــات الــعــمــال ومــن 
ورائــــــهــــــا الــــحــــكــــومــــة، تـــمـــنـــع الـــعـــمـــال 
فـــي الــقــطــاع الـــخـــاص مـــن الــمــطــالــبــة 
بــحــقــوقــهــم عـــبـــر الــــطــــرق الــقــانــونــيــة 
ــــة تــحــت  ــــروعـ ــــشـ ــمـ ــ ــة الـ ــ ــــوريــ ــتــ ــ ــــدســ والــ
حجج كاذبة وواهية، هدفها الوحيد 
الــــتــــمــــاهــــي مــــــع ســــيــــاســــة الـــحـــكـــومـــة 
الاقــتــصــاديــة فــي دعـــم أربــــاب العمل 
على حساب العمال. ولا تلعب تلك 

ــــوى دور الـــوســـيـــط  الـــمـــنـــظـــمـــات ســ
بــيــن الــعــمــال وأربــــــاب الــعــمــل، وهـــذا 
بحد ذاته يعني تنحي النقابات عن 
وظيفتها الحقيقية، وتحيزاً واضحاً 
ــــراب  لــمــصــالــح أربـــــــاب الـــعـــمـــل. الإضــ

السلاح الوحيد 
الــنــقــابــات لا تملك أي شـــيء تقدمه 
لــــلــــطــــبــــقــــة الــــــعــــــامــــــلــــــة ســـــــــــوى بـــعـــض 
الخطابات، ليسد بها العمال رمقهم 
دون أي تـــحـــرك جـــــدي يــمــكــن مــن 
ــه الـــــضـــــغـــــط عـــــلـــــى الــــحــــكــــومــــة  ــ ــ ــــالـ ــ خـ
لــتــحــســيــن مــســتــوى مــعــيــشــة الــعــمــال 
ــبــــر زيـــــــــــادة الأجـــــــــــور والـــــــرواتـــــــب،  عــ
خاصة وأن الإضراب وهو السلاح 
الــوحــيــد فـــي يـــد الــطــبــقــة الــعــامــلــة قد 
نـــــص عـــلـــيـــه الــــدســــتــــور فـــــي الــــمــــادة 
)44(، وهـــو حـــق مـــشـــروع للطبقة 
ــــق الـــوحـــيـــد  ــــريـ ــــطـ ــــة، وهــــــــو الـ ــلـ ــ ــــامـ ــــعـ الـ

للضغط على الحكومة. 
ولكن الشعار الذي ترفعه النقابات، 
والـــذي رُفــع نتيجة لتطبيق المادة 
الثامنة من الدستور السابق تعرقل 
هذا التحرك وتحد من قوة النقابات 
وفــاعــلــيــتــهــا الــمــطــلــوبــة تــجــاه حقوق 
وتمنعها  ومطالبها  الــعــامــلــة  الطبقة 
من التحرك منفردة للمطالبة بتلك 

الحقوق.

الأجور بين الحكومة ودور النقابات 

دوماً تتحدث الحكومة بضرورة زيادة الإنتاج عند مواجهتها بضرورة زيادة الأجور والرواتب مع العلم أن الأجور يجب أن تتناسب مع 
الأسعار كما نص على ذلك الدستور السوري لعام 2012 في المادة الثالثة عشر التي نصت على أنه )تهدف السياسات الاقتصادية إلى تلبية 
الحاجات الأساسية للمجتمع والأفراد عبر تحقيق النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية للوصول إلى التنمية الشاملة والمتوازنة( ولطالما 
تجاهلت الحكومة الدستور، وخصوصاً في النصوص التي تهم الطبقة العاملة وتتبع سياسات اقتصادية مخالفة له وللمبادئ الاقتصادية 

التي نص عليها. 
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شؤون عمالية

الطبقة العاملة

فض إضراب 300 عامل مصري 
قام عمال شركة إيجيبت بفض إضرابهم- بعد 
أن خضعت إدارة الشركة للجلوس إلى طاولة 
التفاوض الودي والحوار مع العمال- من أجل 
أجــورهــم  المطالبة بحقوقهم، وخــاصــة صـــرف 
المتأخرة منذ عدة أشهر، وكان أكثر من 300 
عـــامـــل بـــشـــركـــة إيــجــيــبــت الـــواقـــعـــة فــــي الــمــنــطــقــة 
الصناعة الرابعة في محافظة الجيزة، من أجل 
المطالبة بحقوقهم، وكان وزير القوى العاملة 
في مصر، قد طلب من مديرية العمل بالتواصل 
مع إدارة الشركة لحل مشكلة العاملين بالطرق 
الــوديــة، وحــصــول الــعــمــال على حقوقهم كاملة 
طالما أنــهــا فــي الإطـــار الــقــانــونــي، والــعــمــل على 
صـــــرف رواتـــبـــهـــم الــمــتــوقــفــة مـــنـــذ شـــهـــر كـــانـــون 
الأول 2019 وخلال شهر كانون الثاني 2020.

عودة عمال مصنع سيارات »رينو 
سامسونج« للعمل في كوريا

الجنوبية رينو سامسونج  الكورية  الشركة  أعلنت 
موتورز كورب لصناعة السيارات، الخميس الماضي، 
انتهاء الإغلاق لمصنعها، والبدء بالمفاوضات بشأن 
الأجــور مع نقابة العمال، هــذا وقــد قــرّر عمال رينو 
يـــوم الــثــاثــاء الــمــاضــي ســامــســونــج تعليق إضــرابــهــم 
الــجــزئــي فـــي مــصــنــع الــشــركــة بــمــديــنــة بـــوســـان الــتــي 
تــبــعــد عــــن الـــعـــاصـــمـــة ســـيـــئـــول 453 كـــيـــلـــومـــتـــراً. وقـــد 
نقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية أن الشركة 
والــنــقــابــة ستجلسان إلــى طــاولــة الــمــفــاوضــات خلال 
الفترة من 4 إلــى 7 شباط المقبل من أجــل تحقيق 
اخــــتــــراق فـــي الـــمـــفـــاوضـــات حــــول الأجــــــور الــمــتــنــازع 
عليها منذ 2019. وخلال الإضراب أدى إلى تراجع 

الإنتاج بما يقارب 10400 سيارة.

إضراب عمال مناجم النحاس أساركو الأمريكية 
دخـــــــــل الإضـــــــــــــــراب الـــــــــــذي قـــــــــام بـــــــه 1800 مـــــــن عــــمــــال 
مــنــاجــم الـــنـــحـــاس فـــي مــنــشــآت أســــاركــــو فـــي أريـــزونـــا 
وتــكــســاس شــهــره الـــرابـــع. مــطــالــبــيــن شــركــة الــنــحــاس 
العملاقة بمضاعفة تكاليف الرعاية الصحية، وزيــادة 
الأجـــــور، حــيــث غــالــبــيــة الــعــمــال مــنــذ عــشــر ســنــوات لم 
يــحــصــلــوا عــلــى زيــــادة فــي الأجــــر، وكــذلــك زيــــادة على 
الــمــعــاشــات الــتــقــاعــديــة. بـــدأ الإضـــــراب فـــي 13 تشرين 
الــثــانــي، وتــعــتــبــر هـــذه الــشــركــة الأمــريــكــيــة المكسيكية 
ــــع أكـــبـــر منتج  مـــن الـــشـــركـــات الــعــالــمــيــة الــعــمــاقــة ورابــ
لــلــنــحــاس فــــي الـــعـــالـــم، وتــهــيــمــن عـــلـــى صـــنـــاعـــة تــعــديــن 
النحاس والمعادن بأكملها، وقالت النقابات إن هذه 
الــشــركــة هــي صــاحــب عمل مـــارق يجب الضغط عليه 
للالتزام بقوانين العمل، وهناك شعور واسع النطاق 

بالتضامن الدولي معهم.  

 عمال الجزائرية للمياه 
 يستأنفون عملهم

اســـتـــأنـــف عـــمـــال مــؤســســة »الـــجـــزائـــريـــة« 
لـــلـــمـــيـــاه عـــمـــلـــهـــم بــــعــــد تـــنـــظـــيـــمـــهـــم لـــحـــركـــة 
احـــتـــجـــاجـــيـــة دامــــــت قــــرابــــة ثـــاثـــة أشـــهـــر، 
ــهـــم بـــتـــنـــظـــيـــم يــــــوم إضــــــراب  ــفـــاظـ ــتـ مـــــع احـ
ــلــــى مــــذكــــرة  ــيــــع عــ ــتــــوقــ أســــبــــوعــــي بــــعــــد الــ
الــتــفــاهــم الــمــوقــعــة بــيــن وزارة الـــمـــوارد 
المائية واتحاد النقابات، وينص الاتفاق 
بأثر رجعي ابتداء من هذا الشهر حسب 
مـــا ذكــــر عــضــو الــمــجــلــس الــنــقــابــي بــعــدة 
زيـــــــــادات  طــلــبــهــا الــــعــــمــــال، مـــثـــل الأجـــــور 
ــــد طـــالـــب  ــعــــض الــــتــــرفــــيــــعــــات، وكــــــــان قـ وبــ
ــلــــمــــيــــاه فــــــي زيــــــــادة  عـــــمـــــال الـــــجـــــزائـــــريـــــة لــ

الأجور وإعادة تقييم الأجر التقاعدي.

ǧǧنبيل عكام

ــــام  قـ عـــــــــام 1913  مـــــــن  فـــــــي حــــــــزيــــــــران 
ــمـــال الــنــســيــج  عــــشــــرات الآلاف مــــن عـ
بــاحــتــجــاجــات مــخــتــلــفــة مـــن إضـــرابـــات 
واعــــــــتــــــــصــــــــامــــــــات مـــــطـــــالـــــبـــــيـــــن بـــبـــعـــض 
حـــقـــوقـــهـــم، ومـــنـــهـــا تـــحـــســـيـــن ظـــــروف 
ــــل، وكـــــــذلـــــــك زيـــــــــادة  ــمــ ــ ــعــ ــ وشــــــــــــــروط الــ
أجـــورهـــم، حــيــث اســتــطــاعــوا تحصيل 
بـــعـــض مــطــالــبــهــم فــــي صـــراعـــهـــم هــــذا، 
ــــدر  ــا زيـــــــــــــادة أجــــــــرهــــــــم. وقـــــــــد قـ ــ ــهـ ــ ــنـ ــ ومـ
عـــــــدد الــــعــــمــــال الــــمــــشــــاركــــيــــن فـــــي هــــذه 
الاحــتــجــاجــات بأكثر مــن أربعين ألف 
عـــــامـــــل، ويـــــذكـــــر فـــــي كــــتــــاب »أضــــــــواء 
على الرأسمال الأجنبي في سورية« 
الــديــن السباعي  لمؤلفه الدكتور بــدر 
أنـــــــــــه فـــــــــي مـــــنـــــصـــــف الـــــــــقـــــــــرن الـــــتـــــاســـــع 
ــنــــة حــلــب  ــــي مــــديــ عــــشــــر كـــــــان يـــعـــمـــل فــ
خــمــســة عــشــر ألــــف نــــول فـــي النسيج 
الحريري، وكذلك مثل هذا العدد في 
مـــديـــنـــة حــــمــــص، وبــــهــــذا الـــخـــصـــوص، 
يــمــكــن الإشـــــــــارة إلـــــى شـــهـــرة الــســيــف 
الممتاز  النوعي  والنسيج  الدمشقي، 
الذي اقترن باسم دمشق دامسكو أو 

دامسق الشهير حتى الآن في معظم 
بلدان العالم.

 وتعتبر الصناعة في سورية حديثة 
الــعــهــد لاســيــمــا بــعــد الـــحـــرب الــعــالــمــيــة 
ــقــــال الـــوطـــنـــي،  ــتــ الـــثـــانـــيـــة وبــــعــــد الاســ
حيث كانت قد بدأت مع انهيار الدولة 
ــــام 1918، والــطــبــقــة  الــعــثــمــانــيــة فــــي عـ
الــعــامــلــة أخـــذ يــتــبــلــور وعــيــهــا الطبقي، 
ونــشــأ مــنــذ هــــذا الـــتـــاريـــخ وحــتــى عــام 
ــاً  ــ ــــروعـ ــــشـ مـ  185 يـــــــقـــــــارب  مـــــــا   1933
صناعياً كبيراً وصغيراً، ووسعت ما 
يــــقــــارب 320 مـــنـــشـــأة قـــديـــمـــة، وكــــان 
معمل إسمنت دمــر من أكبر المعامل 
الــذي انشئ عــام 1928 حيث سبقت 
ــنـــاعـــات، مـــثـــل مــكــنــنــة  ــــك بـــعـــض الـــصـ ذلـ
ــــهـــــور خـــطـــوط  لـــلـــحـــريـــر، والــــتــــبــــغ وظـ
ــاً.  ــفــ ــا آنــ ــ ــــرنـ ــا ذكـ ــمـ ــكـــك الــــحــــديــــديــــة كـ الـــسـ
وتــشــكــلــت طــبــقــة عــامــلــة صــنــاعــيــة منذ 
عـــام  1929 حــيــث نشطت وازدادت 
حــركــة الإضــــرابــــات مــنــذ عــــام 1926م 

وخــــــاصــــــة عـــــمـــــال الــــســــكــــك الــــحــــديــــديــــة 
ــابـــع  وعــــــمــــــال الــــنــــســــيــــج وعــــــمــــــال الـــمـــطـ
وعمال التبغ. وتم إنشاء عدة نقابات، 
مثل نقابة عمال الطباعة، والميكانيك 
والــــــــنــــــــجــــــــاريــــــــن وصــــــــنــــــــاعــــــــة الــــنــــســــيــــج 
الميكانيكية، وبلغ عددها حتى نهاية 
نـــقـــابـــة،   /390/ مــــن  أكــــثــــر   1936 عـــــام 
وكـــانـــت أولاهـــــا نــقــابــة عــمــال الــتــريــكــو 
الــتــي أنشئت عــام 1925 فــي دمشق، 
حيث لعبت هذه النقابة دوراً متميزاً، 
وقامت بقيادة الحركة النقابية، ليس 
عـــلـــى مـــســـتـــوى مـــديـــنـــة دمـــشـــق فــقــط، 
وإنــمــا عــلــى كــافــة عــمــال ســـوريـــة، ومــا 
زالت حركة الإضرابات مستمرة منذ 
عــام 1930 حتى عــام 1934 وخاصة 
في حلب والمدن السورية الأخــرى، 
وكــــــان يــغــلــب فــــي كــثــيــر مــــن الأحـــيـــان 

على هذه النضالات طابع العفوية.
 فــي عـــام 1938 أعــلــن الــمــؤتــمــر الــعــام 
الثالث لاتحاد نقابات العمال الدعوة 

إلى إضراب عام، مما أجبر الحكومة 
فــي الــعــام نفسه عــلــى إصــــدار تشريع 
خاص بإنشاء نقابات خاصة بالعمال. 
السورية  العاملة  الطبقة  ناضلت  لقد 
طــــوال ســنــيــن عــديــدة مــن أجـــل حرية 
ــاً فــــي كــافــة  ــ ــــضـ الــتــنــظــيــم الـــنـــقـــابـــي، وأيـ
ــــة والـــــتـــــضـــــامـــــن  ــيــ ــ ــنــ ــ ــــوطــ الـــــــمـــــــجـــــــالات الــ
الــعــمــالــي الـــعـــالـــمـــي، وضــــد الاســتــعــمــار 
ــــي  ــ ــــل أشــــــــكــــــــالــــــــه والــــــــرجــــــــعــــــــيــــــــة، وفـ ــ ــكـ ــ ــ بـ
ــقــــدم الاجــــتــــمــــاعــــي لــلــشــعــب  ــتــ ســـبـــيـــل الــ
ــــدى الــطــبــقــة  ــ ــــمـــــت لـ ــــراكـ ــــوري، وتـ ــ ــــسـ ــ الـ
الــعــامــلــة الـــســـوريـــة تــجــاربــهــا الــنــقــابــيــة 
والــــمــــطــــلــــبــــيــــة ووصــــــلــــــت إلــــــــى مـــرحـــلـــة 
جـــديـــدة هـــامـــة فـــي مــوقــعــهــا ومــكــانــتــهــا 
ــــي الـــجـــغـــرافـــيـــة الـــطـــبـــقـــيـــة الـــوطـــنـــيـــة،  فـ
وأيضاً في وعيها الطبقي الاجتماعي 
والـــســـيـــاســـي، حــيــث امــتــلــكــت حــركــتــهــا 
الــنــقــابــيــة الــمــســتــقــلــة، وشــكــلــت الــقــاعــدة 
الـــجـــمـــاهـــيـــريـــة لـــكـــافـــة الـــنـــضـــالات الــتــي 
خــاضــهــا الــشــعــب الــــســــوري، وخــاصــة 

ضــد الاحــتــال الــفــرنــســي، حيث دخل 
ــــراب الــعــمــال الــســتــيــنــي الـــــذي دام  إضــ
ــــخ كــــأحــــد أشــــكــــال  ــاريـ ــ ــتـ ــ /60 يــــــومــــــاً/ الـ
انـــتـــزاع مــعــاهــدة الاســتــقــال، وتعتبر 
ــــرابـــــات عـــمـــال دمـــشـــق وحـــلـــب مــن  إضـ
أقوى الإضرابات، حيث ساهمت في 
إســـقـــاط الـــديـــكـــتـــاتـــوريـــات الــعــســكــريــة، 
وضد الأحــاف الاستعمارية، وكانت 
ــلــــة أســـــــــاس الـــمـــقـــاومـــة  ــامــ الـــطـــبـــقـــة الــــعــ
الــــشــــعــــبــــيــــة، وفــــي نــــهــــايــــة الـــســـبـــعـــيـــنـــات 
مــن الــقــرن الــمــاضــي قـــام عــمــال النفط 
ــيــــان بـــــإضـــــراب عــن  فــــي حــــقــــول الــــرمــ
العمل، وطالب العمال بزيادة الأجور 
وتـــحـــســـيـــن ظـــــــروف الـــعـــمـــل، وتــــركــــوا 
أعــمــالــهــم فـــي إدارة وتــشــغــيــل حــقــول 
النفط، ولم تستطع الأجهزة المعنية 
كــســر الإضــــراب أو إنــهــائــه باستعمال 
القوة، مما اضطر الحكومة إلى تقديم 
بعض التنازلات وحصل العمال على 

زيادات في الأجور.

من تاريخ إضرابات عمال سورية
بدأ التكون الجنيني للطبقة العاملة السورية مع تكوين 

الحرف الصناعية البسيطة إبّان فترة الاستعمار العثماني، 
ونشطت نضالاتها ضد اضطهاد الولاة العثمانيين منذ 
النصف الأول من القرن التاسع عشر، حيث اتسمت هذه 
النضالات بالمطلبية البسيطة، هذا إضافة إلى تحركات 

العامة، وخاصة في المدن الكبرى كدمشق وحلب، وأول 
شريحة عمالية قد نضج عودها كانت شريحة عمال السكك 

الحديدية، حيث نفذوا أول إضراب جماعي في عام 1908 
قام به عمال السكك الحديدية في سورية ولبنان مطالبين 

بتحسين شروط العمل وزيادة الأجور وتنظيم العمل، 
وقد استطاعوا نيل مطالبهم هذه ومن ثم أخذت الحركة 

الإضرابية تتصاعد في البلاد.
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شؤون عمالية

ǧǧعادل ياسين

مرحلة جديدة.. 
ــــة جـــــــديـــــــدة مـــن  ــلـ ــ ــــرحـ ــــي: أن مـ ــنـ ــ ــعـ ــ هـــــــــذا يـ
الــصــراع ســتــبــدأ، الأســــاس فيها الــطــاولــة 
ــتــــي ســـيـــطـــرح عـــلـــيـــهـــا كــل  الـــمـــســـتـــديـــرة الــ
طـــرف مــا لــديــه مــن الأفــكــار والــتــوجــهــات 
ــاً وطـــبـــقـــيـــاً  ــيـ ــيـــاسـ ــبـــرة سـ ــعـ ــــرامـــــج الـــمـ ــبـ ــ والـ
ــيـــه ســــوريــــة  ــلـ ــاً عــــمــــا ســــتــــكــــون عـ ــ ــيـ ــ ــنـ ــ ووطـ
القادمة. وبالتالي، سيتم تحشيد القوى 
بهذا الاتجاه تجاه الفعل السياسي الذي 
لابــد أن يــشــارك فيه أصــحــاب المصلحة 
الحقيقية من عمال وفلاحين وحرفيين 
والــــــقــــــوى الـــمـــجـــتـــمـــعـــيـــة الآخـــــــــــرى، وهـــــذا 
الــعــمــل خــاضــع بالنهاية لــمــوازيــن الــقــوى 
الــتــي تتغير عــلــى أســـاس تــكــون القناعة 
بـــأن الــحــل الــســيــاســي هـــو الــحــل الــوحــيــد 
الذي سيخرج البلاد والعباد من المحنة 
الكبيرة، التي لم يكن لهم ناقة ولا جمل 

في الشكل الذي سارت عليه الأزمة.
لـــقـــد تــشــكــلــت عـــلـــى الأرض وســتــتــشــكــل 
وسياسية  مجتمعية  اصطفافات  لاحــقــاً، 
سيكون لها الدور المهم في دفع العملية 
الـــســـيـــاســـيـــة بــــاتــــجــــاه الــــحــــلــــول الــحــقــيــقــيــة 
ــــي مــــن ســتــحــدد  ــــوري، وهــ ــــســ لــلــشــعــب الــ
ــــة الـــــقـــــادمـــــة الــــمــــرهــــون  ــــوريــ مـــســـتـــقـــبـــل ســ

مستقبلها بخيارين أساسيين:
إمـــا أن تــكــون ســوريــة مستقلة بــقــرارهــا 
السياسي والاقــتــصــادي مــؤمــنــةً مطالب 
ــــة حـــاجـــاتـــه  ــاصــ ــ ــعــــب الـــــــســـــــوري، وخــ الــــشــ

ــيــــة الــــتــــي يــفــتــقــدهــا الآن بــســبــب  الأســــاســ
الــســيــاســات الــلــيــبــرالــيــة، ومــحــافــظــة أيــضــاً 
ــا الـــوطـــنـــيـــة والـــجـــغـــرافـــيـــة،  ــهــ عـــلـــى وحــــدتــ
وهذا يعني: أن تكون ديمقراطيةً، يملك 
الشعب فيها سلطته الحقيقية، ومقاومته 
للمشاريع والــقــوى الاســتــعــمــاريــة، وفــي 

مقدمتها العدو الصهيوني.
أو تــــكــــون ســــوريــــة فــــي الـــمـــقـــلـــب الآخـــــر، 
وهذا ما تسعى إليه الأطراف المتشددة 
بعمليات الإعاقة لمسار الحل السياسي 
الــــذي بـــدأ يــركــب عــلــى الــســكــة مـــن خــال 
البدء بجلسات اللجنة الدستورية، التي 
هــي بــوابــة وبــدايــة انــطــاق الــحــل، حيث 
تــعــثــر مـــســـارهـــا مــــؤقــــتــــاً، وهــــــذا يــتــصــادم 
ــالـــح الـــشـــعـــب الـــســـوري  مــــع إرادة ومـــصـ
وتــاريــخــه الــوطــنــي الــمــعــادي لــلــمــشــاريــع 
والأحــــاف الاســتــعــمــاريــة مــن كــل شاكلة 

ولون.

مقدمات الانتصار
الـــــصـــــراع  فــــــي  ــار  ــ ــــصــ ــتــ ــ إنَّ مـــــقـــــدمـــــات الانــ
السياسي القادم على القوى المتشددة 
في الطرفين- التي لها مصلحة حقيقية 
في إدامــة الأزمــة واستمرار نزيف الدم 
ــلــــى الــــــــــدور الـــــذي  الـــــــســـــــوري- يـــعـــتـــمـــد عــ
ــيـــة مــــن أحــــــزاب  ــنـ ســتــلــعــبــه الــــقــــوى الـــوطـ
ومــنــظــمــات مــجــتــمــعــيــة ونـــقـــابـــات عــمَّــالــيــة 
ومهنية في خلق موازين القوى الكافية 
والقادرة على التصدي لما هو مرسوم 
لـــســـوريـــة الـــقـــادمـــة، وذلـــــك اعـــتـــمـــاداً على 

الطبقة العاملة جزء من قوى التغيير

المؤشرات السياسية على الأرض تؤكد على وجود حلول سياسية للأزمة السورية، والتبدل في مواقف 
الأطراف المختلفة الدولية والإقليمية التي لها علاقة بالأزمة السورية نتيجة التغير في موازين القوى 
تؤكد على تلك المؤشرات، بالرغم من كل المواقف التي يطلقها المتشددون لإعاقة أية حلول يمكن أن 

تؤمن الوصول إلى حل سياسي يُنهي الأزمة السورية على أساس المصالح العميقة للشعب السوري.

إرادة الشعب السوري بأغلبيته الفقيرة 
بضرورة التغيير الجذري الذي سيحقق 

للشعب معالجة حقيقية.
ــيـــســـت  يـــــــجـــــــري الإعـــــــــــــــــــداد مــــــنــــــذ فـــــــتـــــــرة لـ
بالقصيرة لــلــيــوم الأول لــمــا بــعــد الأزمـــة 
مـــــــــن بـــــــــرامـــــــــج ودراســـــــــــــــــــــــات اقـــــتـــــصـــــاديـــــة 
الإعــمــار،  لمرحلة  والإعــــداد  واجتماعية، 
وكــيــف ســتــؤمــن الـــمـــوارد لــهــذا الــغــرض، 
ومــن سيدير تلك المهمة وكــيــف ستدار 

وطنياً.
تلك المشاريع توضح رؤيــة تلك القوى 
ــثــــمــــار فــي  ــتــ والــــجــــهــــات الــــتــــي تــــريــــد الاســ
الأزمــــــة الـــســـوريـــة وحـــقـــوق الــســوريــيــن، 
وتعكس إلى حدٍ بعيدٍ ما يُرسم لسورية 
وللشعب السوري، خاصةً الفقراء منهم.

إنَّ الــفــقــر والــبــطــالــة ومــــدن الــعــشــوائــيــات 
ــاج الــحــقــيــقــي فــــي قــطــاع  ــ ــتـ ــ ــــع الإنـ ــــراجـ وتـ
ــاع الـــــــخـــــــاص، وتــــعــــزيــــز  ــ ــــطــ ــقــ ــ الـــــــدولـــــــة والــ
الريعي، وتدني  الاتجاه نحو الاقتصاد 
مــســتــوى الأجـــــور الــحــقــيــقــيــة والاســمــيــة، 
وارتــفــاع الأســعــار الــفــاحــش... إلـــخ. هذه 
خـــارطـــة الــطــريــق لـــســـوريـــة، الــتــي عملت 
على تطبيقها قــوى رأس الــمــال وقــوى 
الفساد في مراحل ما قبل الأزمة، وتعمل 
ــا بــــخــــطــــوات مــــدروســــة  ــالـــهـ ــتـــكـــمـ عــــلــــى اسـ
ــالـــم، فــــالإنــــتــــاج الآن فــي  وواضــــحــــة الـــمـــعـ
أســـوأ حــالاتــه مــن فــقــدان لــلــمــواد الأولــيــة 
ونــقــص كبير فــي الــيــد الــعــامــلــة، وتــوقــف 
ــــاج، وكـــــســـــاد لــــمــــا يــنــتــج  ــ ــتـ ــ ــ لــــخــــطــــوط الإنـ
مـــن بــضــائــع عــلــى قــلــتــهــا، الآن استكملت 
ــا بـــتـــســـريـــح الـــعـــمـــال  ــ ــــهـ ــــراءاتـ الـــحـــكـــومـــة إجـ
والـــمـــوظـــفـــيـــن الـــعـــامـــلـــيـــن بـــعـــقـــود مــؤقــتــه، 
الــطــيــن بلة  قـــد زادت  الــحــكــومــة  أي أن 
ــال عـــلـــى قـــارعـــة  ــمــ ــعــ ــا لـــــهـــــؤلاء الــ بـــطـــرحـــهـ
الطريق ليبحثوا عن فرص عمل جديدة 

يسدون فيها الرمق.
إنَّ جــمــلــة الـــســـيـــاســـات الــلــيــبــرالــيــة الــتــي 
ــــة وحـــتـــى الآن  تــتــبــع مــنــذ مـــا قــبــل الأزمــ

تلتقي في منهجها وخطواتها مع جملة 
ــتــــي طـــرحـــتـــهـــا ومــــــا زالـــــت  الــــمــــشــــاريــــع الــ
تــطــرحــهــا الـــمـــنـــظـــمـــات الـــغـــربـــيـــة، لــلــشــكــل 
والــمــضــمــون المفترض أن تــكــون عليه 
ســوريــة، وستكون تلك المشاريع على 
ــادم لـــلـــيـــوم الأول  ــ ــقــ ــ ــــوار الــ ــــحــ ــة الــ ــ ــاولـ ــ طـ
لِـــمـــا بــعــد الأزمــــــة، وهــــي مـــجـــال لــلــصــراع 
بــيــن بــرنــامــجــيــن لا ثــالــث لــهــمــا، بــرنــامــج 
الـــمـــنـــهـــوبـــيـــن وبــــرنــــامــــج الـــنـــاهـــبـــيـــن، كــمــا 
ــهــــم، الــمــشــرفــة  ــاتــ تـــؤكـــد عـــلـــى ذلـــــك دراســ
عــلــى إعـــدادهـــا الــمــراكــز الــمــالــيــة الــغــربــيــة 
»مـــنـــظـــمـــة الأســـــــكـــــــوا، وصــــــنــــــدوق الـــنـــقـــد 
الــــدولــــي....«، ومـــراكـــز الأبـــحـــاث التابعة 
لــهــا لــتــكــون مــكــمــلــة لــمــا يــطــرح ســيــاســيــاً 
مــن الــحــلــول الــتــي يــحــاولــون تسويقها، 
الغنائم  تقاسم  نــجــحــوا،  إن  ومحصلتها 
بين قوى الفساد في الخارج والداخل 
مع تغيير في الحصص وفقاً لوزن كل 

طرف.

تلازم المعركتين.. التغيير 
والتحرير

إنَّ المعركة السياسية قد تكون ضراوتها 
ــــد مــــن ضـــــــراوة الـــمـــعـــارك الــعــســكــريــة،  أشـ
بسبب علاقتها بالمصالح العميقة للشعب 
ــيــــة والاقـــــتـــــصـــــاديـــــة،  ــيــــاســ الـــــــســـــــوري الــــســ
الوطنية،  القوى  ولخوضها يتطلب من 
والطبقة  النقابية  الحركة  وفــي مقدمتها 
ــيــــد الـــــقـــــوى  الـــــعـــــامـــــلـــــة الـــــــســـــــوريـــــــة، تــــحــــشــ
الــمــجــتــمــعــيــة، وتــنــظــيــمــهــا تــنــظــيــمــاً يمكنها 
مــــن خـــــوض الـــمـــعـــركـــة بـــنـــجـــاح ســيــاســيــاً 
ووطنياً، والطبقة العاملة السورية يقع 
عــلــى عاتقها الإســهــام الفعلي فــي قــيــادة 
عملية الــتــغــيــيــر الـــجـــذري لــمــا تحمله من 
عناصر قوة أساسية تمكِّنها من خوض 
ــانـــب كــل  ــــى جـ ــــى نـــهـــايـــاتـــهـــا، إلـ الـــمـــعـــركـــة إلـ
ــقـــوى الــوطــنــيــة الـــتـــي لــهــا مــصــلــحــة في  الـ

عملية التغيير الجذري.

إنَّ المعركة 
السياسية قد 

تكون ضراوتها 
أشد من ضراوة 

المعارك 
العسكرية 

بسبب علاقتها 
بالمصالح 
العميقة 

للشعب السوري 
السياسية 

والاقتصادية
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ǧǧمحمد المعوش

من إيطاليا: الاقتصاد السياسي لتفكك 
النموذج اللبناني ومعانيه

فــي كــتــاب »مــحــاضــرات فــي الــفــاشــيــة« الــصــادر 
ــــة  ــعـ ــ ــبـ ــ ــيـــــروت )1981-طـ ــ عـــــن دار الـــــفـــــارابـــــي- بـ
ــمــــحــــاضــــرات  ــاك مــــجــــمــــوعــــة مــــــن الــ ــ ـــنـ ثـــــانـــــيـــــة(، هــ
الــتــي ألقاها زعــيــم الــحــزب الشيوعي الإيطالي 
بالميرو تولياتي في موسكو عام 1935 أمام 
مــجــمــوعــة مـــن الـــعـــمـــال الإيــطــالــيــيــن. فـــي ســيــاق 
على  تولياتي  يــركّــز  الفاشية  للظاهرة  تقييمه 
الــســيــاق الإيــطــالــي، وهـــذا مــا يهمنا فيما يتعلق 
بـــالـــنـــمـــوذج الــلــبــنــانــي مــــن حـــيـــث ضـــعـــف تــطــور 
ــاج  ــ ــتــ ــ ــلــــيــــدي )الإنــ ــــي الــــتــــقــ ــالـ ــ ــمـ ــ ــــرأسـ الاقـــــتـــــصـــــاد الـ
البنية الاجتماعية  الــصــنــاعــي( وانــعــكــاســه على 
مــن حيث دوره فــي بــلــورة التمايزات وفــرزه 
الواضح للقوى الطبقية إلى فئتين متصارعتين 
ــــة والــــبــــرولــــيــــتــــاريــــا،  ــــوازيــ ــــورجــ ــبــ ــ نـــقـــيـــضـــتـــيـــن: الــ
وانعكاس ذلك على الحياة السياسية وأحزابها 
وجهاز الدولة. ويقول تولياتي: »إن الظاهرة 
السياسية هي نتيجة مباشرة لبنية الاقتصاد 
الإيــطــالــي. هـــذا الــضــعــف الــســيــاســي هــو نتيجة 
لــــواقــــع أن الـــصـــنـــاعـــة الـــكـــبـــيـــرة لــيــســت بـــقـــادرة 
عــلــى تــنــظــيــم كـــل الـــحـــيـــاة الاقـــتـــصـــاديـــة لـــأمـــة،« 
كــبــقــاء ثــقــل كــبــيــر لــاقــتــصــاد الـــزراعـــي والــفــئــات 
ــكــمــل تــولــيــاتــي بــأنــه فـــي إيــطــالــيــا  الــوســطــيــة. ويُ
تـــوجـــد جـــمـــاعـــات وأحـــــــزاب لـــم تُـــفـــلِـــح بــالــتــوحــد 
البورجوازية  تــيــارات  ل  فــي تيار متماسك يمثِّ
الإيــــطــــالــــيــــة. بـــــل عــــلــــى الــــعــــكــــس، الــــــحــــــدود بــيــن 
الأحزاب غامضة، إلى حد أن الوجود غالباً هو 
لزعامات فردية ومناطقية ومجموعات ضيقة. 
ويــعــتــبــر تــولــيــاتــي أن هــــذه الـــمـــيـــزة الإيــطــالــيــة 
صعّبت من وحدة البورجوازية وقدرتها على 
الــمــنــاورة  مــمــارســة السلطة بشكل يمكّنها مــن 
وإيــــجــــاد الــــمــــخــــارج، وهـــــو مــــن الأســــبــــاب الــتــي 
مهّدت للفاشية كمخرج من الأزمة الاقتصادية 
ــلـــى الــــــســــــواء، فـــــي ظـــــل تــصــاعــد  ــيـــة عـ ــيـــاسـ والـــسـ

الحركة الشعبية.
ــــد الـــمـــراجـــع  الـــــــــدروس مــــن إيـــطـــالـــيـــا تـــشـــكـــلّ أحــ
ــــبــــة لــــمــــقــــاربــــة ظــــــــروف الــــــــــدول الـــتـــابـــعـــة  الــــمــــنــــاسِ
ـــوّر الــــبــــنــــيــــة الـــتـــقـــلـــيـــديـــة  ــــطـــ ــلّــــف تــ ــيــــث تــــخــ ــــن حــ مــ
لــلــبــورجــوازيــة، ولــكــن لــبــنــان أكــثــرهــا، كــونــه لم 
يــشــهــد ظــــاهــــرة مــــا ســـمـــي بـــالــــ »الـــبـــورجـــوازيـــة 
ــــى حـــــد مـــــا قــــاعــــدة  ــ ــــلــــت إلـ ــيــــة« الــــتــــي شــــكَّ ــنــ الــــوطــ
تصنيعية وسيادة تيار حاكم عبر حزب حاكم 
واضـــح الــمــعــالــم، كــصــورة لــتــوحّــد قـــوى طبقية 
تحديد  على  يساعد  التوصيف  وهـــذا  مختلفة. 
أزمــة النظام والسلطة فــي التعامل مــع الأزمــة 
ــبــــاد. فــلــبــنــان  الـــســـيـــاســـيـــة- الاقـــتـــصـــاديـــة فــــي الــ
المهيمنة بالريعية  الــطــبــقــة  فــيــه  تــمــتــاز  الــتّــبــعــي 
إليها  انضم  تاريخياً، ولاحقاً  المالي  والنشاط 
تطور الفساد الكبير الفاعل عبر حضوره في 

جهاز الدولة.

تفكك مضاعف
لبنان يشهد تضخّماً في التجمعات والزعامات 
والأحزاب المحدودة الانتشار )على مستوى 
البلاد( وحتى أفراد لهم حضورهم السياسي، 

ما يعكس عجز العلاقات الرأسمالية عن القضاء 
الــعــاقــات السابقة عليها بشكل بـــارز في  على 
ــتــــصــــادي-  ــبـــب الاقــ ــاً إلــــــى الـــسـ ــافــ لــــبــــنــــان. ومــــضــ
ــتــــاجــــي لــلــتــفــكــك، هــــنــــاك الـــطـــابـــع الــســيــاســي  الإنــ
للنظام النابع من شكله الطائفي التحاصصي، 
لأن هكذا نظام يفقد تماسكه السياسي في ظل 
غياب قوة »طائفية« مهيمنة فيه )تحديداً ما 
انعكس في اتفاق الطائف(. وشكّل التّحاصص 
الــسّــيــاســي أرضــيــة لــعــاقــات مــصــالــح اقتصادية 
وســـــيـــــاســـــيـــــة مـــــتـــــضـــــاربـــــة عـــــبـــــر جــــــهــــــاز الــــــدولــــــة 
ــتــــزلام والـــفـــســـاد الــكــبــيــر، وهــــو مـــا عــظّــم  والاســ
من تناقضات النظام. فهو قد بدأ بالتعطل عند 
اختلال مــوازيــن القوى عالمياً وبــرزت بــوادر 
الــمــبــاشــرة )2005( فكانت  الأمــريــكــيــة  الهجمة 
مــحــطــة اغـــتـــيـــال رفـــيـــق الــــحــــريــــري والانـــقـــســـام 
الـــدوحـــة،  اتـــفـــاق  8 و14 آذار، وكـــانـــت مــحــطــة 
وأزمـــــــة الــــرئــــاســــة، وأزمـــــــة قــــانــــون الانـــتـــخـــابـــات 
النيابية، وأزمــة تشكيل الحكومة السابقة. إذاً 
نحن أمام تفكك مضاعف، وله امتداد خارجي 
)تمويلي واقــتــصــادي متناقض( ولا ينحصر 
بالبنية السياسية- الاقتصادية اللبنانية بشكل 
ــالـــح مــــاديــــة وجــــوديــــة  ــنــــاك مـــصـ رئــــيــــس، أي هــ
تــمــويــلــيــة مـــبـــاشـــرة لــبــعــض الــــقــــوى الــســيــاســيــة 
فـــــي لـــبـــنـــان تــــؤثــــر عـــلـــى الـــتـــمـــوضـــع الـــســـيـــاســـي 
)الـــمـــتـــنـــاقـــض( لــــهــــذه الــــقــــوى ربــــطــــاً بـــالـــصـــراع 
العالمي والإقليمي، ولا يمكن تحليله انطلاقاً 
مـــن تــحــلــيــل بــنــيــة الــفــســاد وتــحــكــم رأس الــمــال 
المالي الداخلي فقط، أي العلاقات الاقتصادية 

الخاصة بالنظام فقط.

التفكّك وانغلاق المخارج
أمــــــام هـــكـــذا تـــنـــاقـــض وانـــقـــســـام ســـيـــاســـي تــفــقــد 
الــســلــطــة الــــقــــدرة عــلــى الـــمـــنـــاورة تــحــت ضغط 
تناقضاتها الداخلية والخارجية في التعامل مع 
الأزمة، ليس فقط لأن الأزمة تتطلب إجراءات 
ــنـــمـــوذج الــمــرتــهــن لـــلـــدولار  جـــذريـــة تـــتـــجـــاوز الـ
ــالــــي الــــداخــــلــــي والـــعـــالـــمـــي،  ــــال الــــمــ ــمـ ــ ولـــــــــرأس الـ
وتــجــاوز نــظــام التحاصص الــطــائــفــي، وضــرب 

الحركة الشعبية في لبنان بين الإحجام السياسي والتعطّل التاريخي للنظام
عند تقييم تطور الحركة الشعبية في 
لبنان، والمهام المطروحة عليها في 

إستراتيجيتها وتكتيكها، لا يمكن 
تخطي توصيف الأزمة الخاصة بالنموذج 

اللبناني، في تعقيدها، ربطاً بالأزمة 
العامة للإمبريالية وانعكاسها على 

المنطقة. وفي سياق جدلية: الحركة 
الشعبية- أزمة النظام، تتوضح ملامح 

اتجاه الحركة الشعبية وأسباب الانغلاق 
النسبي لأفقها الراهن.

الـــفـــســـاد الـــكـــبـــيـــر، بــــل لأنــــهــــا لا تــســتــطــيــع حــتــى 
المناورة في التعامل مع الأزمة بسبب الصراع 
بين مكوّناتها. وهنا يبرز دور الحركة الشعبية 
المتصاعدة فــي تشكيل عامل تضييق لهامش 

المناورة السلطوية، المحدود أساساً. 
وهنا نعود إلى تولياتي، بأن تعطل المخارج 
ــيّـــة  أمــــــــام الـــــقـــــوى الـــــبـــــورجـــــوازيـــــة الأكـــــثـــــر رجـــعـ
دفـــع نــحــو الــخــيــار الــفــاشــي. ولــكــن يمكن الــيــوم 
العالمي والإقليمي وحتى  الــتــوازن  الــقــول إن 
ــعــــد الــــخــــيــــار الـــفـــاشـــي  ــــد أبــ الــــداخــــلــــي الـــلـــبـــنـــانـــي قـ
ــــرة  ــاهـ ــ وأدواتــــــــــــــه إلـــــــى حـــــــــدود ضـــيـــقـــة جـــــــــداً )ظـ
داعـــش-لـــبـــنـــان، وأخـــواتـــهـــا كـــظـــاهـــرة »الــشــيــخ 
ــيـــر«(، خــصــوصــاً أنـــه كـــان مــن الــصــعــب أن  الأسـ
ــيـــة بــســبــب عـــدم  ــلـ تــتــشــكــل ظــــاهــــرة فـــاشـــيـــة داخـ
قدرة التيارات الحاكمة في توحدها ضمن تيار 
للظاهرة  سياسي وتنظيمي متماسك كشرط 
الفاشية )داخلياً( )وهو ما حصل في الحرب 
الأهــلــيــة الــلــبــنــانــيــة كــمــطــلــب وضــــــرورة للطغمة 
المالية اللبنانية وقتها لضرب الحركة الشعبية 

الثورية والمقاومة الفلسطينية(.
وإذا تعطل الــخــيــار الــفــاشــي، فــمــا هــو المخرج 
الــمــطــروح أمــــام الاتـــجـــاه الأكـــثـــر رجــعــيــة الـــذي 
ــــرأس  ــبــــط بــ ــــاشـــــرة إنـــــــه مــــرتــ ــبـ ــ ــــول مـ ــقــ ــ يـــمـــكـــن الــ
ــقــــاء على  الـــمـــال الـــعـــالـــمـــي؟ إن الـــخـــيـــار هـــو الإبــ
الدفع باتجاه الفوضى. الفوضى التي يعززها 
الانهيار الاقتصادي وتعطل النظام السياسي، 
وحــرف الحركة الشعبية عن المسار التقدمي 
ــيـــاســـي لــلــتــغــيــيــر. هــــكــــذا حـــصـــل فــــي تــســلــق  الـــسـ
الحركة والسطو على أداة قطع الطرقات بعد 
استقالة الحريري الابــن، التي كانت استقالته 
بهذا السياق، وحصل عند خروج قوى الغرب 
ــــن الـــحـــكـــومـــة لــتــفــجــيــر الــــصــــراع  الـــمـــبـــاشـــريـــن مـ
ــعــــودة لــلــثــنــائــيــة الــســلــطــويــة. إذاً  الــســيــاســي والــ
فـــي ظـــل وجــــود دفـــع إمــبــريــالــي خـــارجـــي نحو 
الــفــوضــى وإطـــالـــة أمـــد الأزمــــة يــتــعــزّز أكــثــر هــذا 
الــدفــع عند الانــغــاق السياسي لتطور الحركة 
الــشــعــبــيــة. فــيــتــحــول الــــشــــارع وحـــــده إلــــى أداة 
للتعبير عن الغضب الشعبي والتهميش، ولكنه 

الــيــوم فــي كــونــه تــركّــز نــحــو الــمــصــارف بشكل 
أســـــــاس فـــهـــو لا زال يـــحـــمـــل مــــامــــح مــرتــبــطــة 
ــاه الـــتـــغـــيـــيـــر. ولـــكـــن بــشــكــل عـــــام إن عـــدم  ــاتـــجـ بـ
إطــار سياسي  للحركة عبر  السياسي  التطور 
وخــطــاب جامع وبــرنــامــج نــاظــم، فــإن الفوضى 

قادرة على التجدد. 
ــــوي فـــي  ــيــ ــ ــنــ ــ ــبــ ــ ــــي والــ ــــخــ ــاريــ ــ ــتــ ــ هـــــــــذا الانــــــكــــــبــــــاح الــ
ــلــــطــــة الـــســـيـــاســـيـــة  الــــــمــــــنــــــاورة أمــــــــــام قــــــــوى الــــســ
والـــقـــوى الــطــبــقــيــة مــن خلفها أنــتــج مــثــاً ورقــة 
»الـــحـــريـــري الإصـــاحـــيـــة« الـــتـــي مـــاتـــت قــبــل أن 
تــولــد، وعــطّــل طــويــاً حكومة تكنو-سياسية، 
ليُطرح بعدها حكومة تكنوقراط)التي تشكلت 
ــــوع الــــحــــالــــي( كـــــمـــــنـــــاورات. وحــــتــــى فــي  ــبــ ــ الأســ
تشكّل الحكومة الحالية فهي محكومة بالعجز 
لأن أي طـــرح ســتــقــدّمــه غــيــر نــابــع مــن تــجــاوز 
عـــمـــق الأزمــــــــة الـــفـــعـــلـــي بـــشـــكـــل جـــــــذري ســيــلــغــي 
دورها)الحكومة( كمخرج مؤثر. خصوصاً أن 
الــحــركــة الشعبية طـــرف أســـاس فــي الــمــعــادلــة، 
وأيــة مناورة ستصطدم بمزاج شعبي ينتظر 

أكثر من تغيير وجوه.

إستراتيجية الحركة الشعبية 
وتكتيكها

أمام هذا العجز والتعطّل البنيوي والتاريخي 
ــــاســـــي، لا زالـــــت  ــيـ ــ ــــسـ لـــلـــنـــظـــام الاقـــــتـــــصـــــادي والـ
الــحــركــة الــشــعــبــيــة وبــعــد أكــثــر مـــن ثــاثــة أشــهــر 
على تصاعد زخمها لم تقتحم المشهد سياسياً. 
ولا زالت في موقع الانتظار سياسياً، ومطالبة 
السلطة بتحقيق مطالب الحركة نفسها! بينما 
تُحجم قوى أساسية في الحركة الشعبية عن 
ــــا  الاســــتــــعــــداد لـــخـــوض مـــســـؤولـــيـــة الـــســـلـــطـــة، أمّ
الـــمـــطـــلـــوب هــــو ســــد الــــفــــراغ الـــســـيـــاســـي الــنــاتــج 
عــن تــعــطّــل الــنــظــام، وتــرجــمــة اخــتــال الــتــوازن 
الــشــعــبــي إلـــى تــــوازن ســيــاســي جــديــد، وتــعــديــل 
موازين القوى داخل السلطة نفسها، كخطوة 
التغيير  انتقالية، وفاتحة لتوسيع رقعة  أولــى 
الجذري، هذا الاقتحام سيعيد ترتيب المشهد 

كلّه.  

يمكن اليوم القول 
إن التوازن العالمي 

والإقليمي وحتى 
الداخلي اللبناني قد 
أبعد الخيار الفاشي 
وأدواته إلى حدود 

ضيقة جداً
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ǧǧسعد خطار

ــــأخـــــوذة مــن  ــــمـ ــاعـــد بـــعـــض الأمــــثــــلــــة الـ تـــسـ
الــــمــــاضــــي الــــقــــريــــب فـــــي إظـــــهـــــار الــكــيــفــيــة 
الــــتــــي أدت فـــيـــهـــا ســلــســلــة مــــن الأخــــطــــاء 
ــــع  ــــراجـ ــــع تـ ــــريـ ــــة إلـــــــــى تـــــسـ ــيـ ــ ــــجـ ــيـ ــ ــــراتـ ــتـ ــ الإسـ

الهيمنة الأمريكية في العالم.

المعاهدات والقوة المتراجعة
يــمــكــن الـــتـــأريـــخ لــبــدايــة هــــذه الــتــراجــعــات 
الأمــريــكــيــة مــنــذ الــــقــــرار الأمـــريـــكـــي بــغــزو 
أفغانستان فــي أعــقــاب أحـــداث 11 أيلول 
عـــلـــى  عـــــزمـــــهـــــا  أعـــــلـــــنـــــت  حــــيــــنــــمــــا   ،2001
مـــواجـــهـــة »مــــحــــور الــــشــــر« الــــــذي ضــمّــت 
ــا الــشــمــالــيــة وإيــــــران.  إلـــيـــه كــــاًّ مـــن كـــوريـ
ــــات  ــــولايــ ــــت، عـــمـــلـــت الــ ــ ــــوقـ ــ ــــذ ذلـــــــك الـ ــنـ ــ ومـ
المتحدة على إخفاء أهدافها المتوسطة 
وبــــــعــــــيــــــدة الأجـــــــــــــــل، مــــــــن خــــــــــال قــــيــــامــــهــــا 
إلحاحاً  أكثر  »تــهــديــدات«  بالتركيز على 
وقصيرة الأجل. وكمثال على ذلك، فإن 
انسحاب واشنطن من معاهدة مضادات 
الصواريخ الباليستية »ABM«، وقيامها 
بــنــشــر نــظــام »Aegis« الــقــتــالــي الــبــري 
ــــن تــــرســــانــــة حــلــف  ــــزء مــ ــــجـ والـــــبـــــحـــــري كـ
ــايـــة الــحــلــفــاء  ــاء بـــذريـــعـــة »حـــمـ ــ الـــنـــاتـــو، جـ
ــلــه  الأوروبــــيــــيــــن مـــن الــتــهــديــد الـــــذي تــشــكِّ
الــصــواريــخ الباليستية الإيــرانــيــة«، وفي 
ذلـــك الـــوقـــت، لـــم تــكــن هـــذه الــحــجــة تقنع 
أحـــــــداً مــــن الــــــــدول، لأن طــــهــــران لــــم يــكــن 
لديها القدرة ولا النية لإطلاق مثل هذه 

الصواريخ.
وكــمــا اتــضــح لاحــقــاً لــكــثــيــريــن، فـــإن نشر 
هـــــذه الـــنـــظـــم الـــهـــجـــومـــيـــة لــــم يـــكـــن ســـوى 

ــــدرة الاتــــحــــاد الـــروســـي  بـــهـــدف إبــــطــــال قــ
على الردع النووي. ورغم كل التباينات 
الجمهوري والديمقراطي  الحزبين  بين 
في الولايات المتحدة، إلا أنه من الملفت 
الــتــزام الرئيسين بــاراك أوبــامــا ودونالد 
ترامب بخطوات سلفهما جورج بوش 
في هذا السياق التزاماً تاماً، إذ تواصل 
فــــي عـــهـــد الــرئــيــســيــن نـــشـــر الــمــنــظــومــات 
الصاروخية على الحدود الروسية، بما 

في ذلك في رومانيا وبولندا.
وبـــــعـــــد قـــــــــرار تــــــرامــــــب بــــالانــــســــحــــاب مــن 
ــنــــوويــــة مــتــوســطــة  مــــعــــاهــــدة الأســــلــــحــــة الــ
الـــمـــدى »INF«، مـــن الـــمـــرجـــح أيـــضـــاً أن 
تتخلى الـــولايـــات الــمــتــحــدة عــن معاهدة 
»ســــــــــــــتــــــــــــــارت2«، والـــــــحـــــــجـــــــة الأمـــــريـــــكـــــيـــــة 
الــمــتــداولــة فـــي هـــذا الــســيــاق، هـــي العمل 
على إعـــادة تموضع واشــنــطــن فــي هذه 
الاتفاقات. لكن هذه الخطوات ساهمت 
بشكلٍ كبير في دفع موسكو إلى تطوير 
ــثــــل الأســــلــــحــــة فـــرط  ــــديـــــدة )مــ ــلـــحـــة جـ أسـ
الصوتية والليزرية والأسلحة المعتمدة 
ــيــــا الـــــفـــــائـــــقـــــة(، ورغــــــم  ــتــــكــــنــــولــــوجــ عــــلــــى الــ
رفـــض واشــنــطــن الاعـــتـــراف بالتحولات 
الــكــبــرى الــنــاتــجــة عـــن هــــذه الاخـــتـــراقـــات 
الــــتــــقــــيــــيــــمــــات  أن  إلا  الـــــتـــــكـــــنـــــولـــــوجـــــيـــــة، 
العسكرية الــرصــيــنــة تــعــتــرف بـــأن اللعبة 

قد تغيرت والتوازنات كذلك.
وفـــــــــي هـــــــــذا الإطــــــــــــــــار، لا يــــــوجــــــد الـــــيـــــوم 
ــيــــة  ــاعــ ــــة دفــ ــلـــــحـ ــ ــيــــل الـــــمـــــثـــــال أسـ ــبــ ــلـــــى ســ ــ عـ
ــانـــغـــارد الـــروســـيـــة الــتــي  ضـــد مــنــظــومــة أفـ
استعادت القدرة الروسية على التدمير 
ــادل، هــــــذه الـــــقـــــدرة الـــتـــي  ــبــ ــتــ ــمــ الــــمــــؤكــــد الــ
تضمن عدم استخدام الأسلحة النووية 

حُلمٌ أمريكي ضائع... وأخطاء بالجملة

بدءاً من رئاسة جورج بوش وصولًا إلى دونالد ترامب، ارتكبت الولايات المتحدة عدداً من الأخطاء 
الفادحة التي لم تقلل من نفوذها في المناطق الإستراتيجية حول العالم فحسب، بل حدّت من قدرتها 

على إبراز القوة والهيمنة المنفردة في وجه تلك القوى غير الراغبة في الركوع لواشنطن.

ضد روسيا وفق مبدأ »توازن الرعب«. 
وبـــالـــتـــالـــي، بـــاتـــت مـــوســـكـــو قــــــــادرة عــلــى 
ضمان السلام العالمي من خــال القوة 
والتفوق العسكري. وفوق ذلك، فإن هذا 
الــســلــوك الأمــريــكــي قـــد فــتــح الـــبـــاب أمـــام 
موسكو لتشارك حليفها الإستراتيجي، 
التكنولوجية  الابتكارات  الصين، بعض 
ــبـــاب أمـــــام بكين  الــعــســكــريــة، مــمــا فــتــح الـ
للحصول على أسلحة فرط صوتية، إلى 
جانب أنظمة دفاع صاروخي متطورة، 

مثل S400 ولواحقه.

الاتفاق النووي... وإيران النووية
بــــــالإضــــــافــــــة إلــــــــى الــــضــــغــــط الاقـــــتـــــصـــــادي 
والعسكري المتواصل ضد إيران، كانت 
إحــــدى الـــعـــواقـــب الــنــاجــمــة عـــن انــســحــاب 
الــولايــات المتحدة مــن الاتــفــاق النووي 
الإيــــــرانــــــي، أو مــــا يــــعــــرف بـــخـــطـــة الــعــمــل 
الشاملة، هي إجبار طهران على دراسة 
الـــخـــيـــارات كــلــهــا، فـــرغـــم أن قـــــادة الــبــاد 
قـــد أكــــــدوا دائــــمــــاً عــلــى أنـــهـــم لا يــرغــبــون 
بتطوير ســـاحٍ نــــووي، إلا أن السلوك 
الأمــــريــــكــــي يــــدفــــع طــــهــــران شـــيـــئـــاً فــشــيــئــاً 
ــانــــغ،  ــيــــونــــغ يــ إلـــــــى الاقـــــــتـــــــداء بــــنــــمــــوذج بــ
وتــأمــيــن الــــردع الـــنـــووي لــحــمــايــة نفسها 
ــكــــي. أو حـــتـــى إلـــى  مــــن الـــــعـــــدوان الأمــــريــ
الاستفادة من تجربة الكيان الصهيوني 
فــي هـــذا الــمــجــال، أي مــجــال »الــغــمــوض 
النووي«، بحيث لا يكون معروفاً فيما 
إن كانت طهران تملك أسلحة نووية أم 
لا، مــمــا يــســمــح بــهــامــش مـــنـــاورة واســـع 

على صعيد علاقاتها الدولية.
ومــــرة أخـــــرى، يــنــتــهــي الأمــــر بــواشــنــطــن 
إلــى إطـــاق الــنــار على نفسها مــن خلال 
الإستراتيجيين  خصومها  أحــد  تشجيع 
عـــلـــى أن يــعــمــل بـــالـــطـــريـــقـــة الـــتـــي تــســمــح 
لــــه بــتــأمــيــن نــفــســه فــــي مـــقـــابـــل إمــكــانــاتــهــا 

العسكرية، إذ لم تنته إجراءات واشنطن 
إلّ إلـــى تــركــهــا فـــي وضــــعٍ حـــرج مــقــارنــة 

بمنافسيها الدوليين.
لم تجلب قرارات واشنطن الدبلوماسية 
والعسكرية في السنوات الأخيرة سوى 
عالمٍ أكثر عداءً للولايات المتحدة، وأقل 
مــيــاً إلــــى قــبــول إمـــاءاتـــهـــا. ورغــــم كــون 
ــــوة الــعــســكــريــة  ــقـ ــ الــــــولايــــــات الـــمـــتـــحـــدة الـ
الأولـــــى فـــي الـــعـــالـــم، إلا أن تــخــبــطــهــا في 
ــقـــــوة أدى إلــــــى قـــيـــام  ــ اســــتــــخــــدام هــــــذه الـ
روســيــا والــصــيــن بــتــجــاوز واشــنــطــن في 
بـــعـــض الــــمــــجــــالات الـــعـــســـكـــريـــة الـــحـــرجـــة 
ــتــــحــــدة مــعــهــا  ــــي تـــفـــقـــد الـــــــولايـــــــات الــــمــ ــتـ ــ الـ
هــذا الــتــفــوق الــعــســكــري. وكلما أصبحت 
ــثـــر عـــدوانـــيـــة فــي  ــــات الـــمـــتـــحـــدة أكـ ــــولايـ الـ
التعاطي مــع خصومها وحــتــى حلفائها، 
كلما كشفت عن حدود ضعفها التكتيكي 
والإســـتـــراتـــيـــجـــي، الأمــــر الــــذي لا يـــؤدي 
للهيمنة  إلــى تسريع فقدانها  إلا  بـــدوره 

وتراجعها على مستوى العالم.
إن حلم واشنطن بالحفاظ على السيادة 
العالمية المنفردة قد ضاع منذ أن فقدت 
قدرتها على توجيه ضربة نووية دون 
الـــقـــلـــق مــــن الـــضـــربـــة الانـــتـــقـــامـــيـــة الــثــانــيــة، 
وبـــهـــذا، فــــإن جـــهـــود الــــولايــــات الــمــتــحــدة 
المضنية من أجــل الحفاظ على مكانتها 
الـــســـابـــقـــة لــــم تـــعـــد يــــــؤدي الــــيــــوم إلا إلـــى 
اســتــنــزاف الــطــاقــات الأمــريــكــيــة فـــي غير 
ــا، وإســـــــقـــــــاط ورقـــــــــة الــــــتــــــوت عــن  مــــكــــانــــهــ
جــوانــب الضعف الأمــريــكــي. وعليه، فإن 
تصرفات جــورج بــوش، ومن ثم باراك 
أوبــامــا ودونــالــد تــرامــب، لــم تــؤد إلا إلى 
تسريع عملية الانتقال من عالم أحادي 
الــقــطــب إلـــى عــالــم مــتــعــدد الأقـــطـــاب، بــات 
يميل اليوم لا لضمان أن تتعادل موازين 
القوى بين واشنطن وخصومها، بل إلى 

ضمان التفوق لخصومها.

حلم واشنطن 
بالحفاظ على 

السيادة العالمية 
المنفردة قد 
ضاع منذ أن 

فقدت قدرتها 
على توجيه 
ضربة نووية 
دون القلق 
من الضربة 

الانتقامية الثانية

 لم تجلب قرارات 
واشنطن 

الدبلوماسية 
والعسكرية في 
السنوات الأخيرة 
سوى عالماً أكثر 

عداءً للولايات 
المتحدة وأقل 
ميلًا إلى قبول 

إملاءاتها
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ملف )سورية 2020(

ǧǧعماد طحان

الاجتماع الرابع عشر لصيغة أستانا جرى في 
الــحــادي عشر مــن كــانــون الأول الــمــاضــي، أي 
إنّ الاجــتــمــاعــات عــقــدت ضــمــن مــعــدل وســطــي 
ــــن ونـــــــصـــــــف. وهـــــــذا  ــريـ ــ ــهـ ــ ــــاع كـــــــل شـ ــمــ ــ ــتــ ــ هـــــــو اجــ
ــــده لــيــس كــافــيــاً بطبيعة  الــمــؤشــر الــرقــمــي وحـ
الحال للإحاطة بمعاني هذه الصيغة ووزنها، 
ولــكــنــه يــمــثــل مــــؤشــــراً مــهــمــاً عــلــى كـــم الــنــشــاط 
الصيغة،  لهذه  العالية  والدينامية  الدبلوماسي 
نــاهــيــك عــن خمسة لـــقـــاءات قــمــة بــيــن الــرؤســاء 
الثلاثة خلال الفترة نفسها، وضعف هذا الرقم 
على الأقل من اللقاءات الثلاثية على مستوى 

وزراء الخارجية ووزراء الدفاع.

في البدء كانت سورية
تتيح العودة إلى سيل التحليلات والقراءات 
الــــســــيــــاســــيــــة الــــــتــــــي رافـــــــقـــــــت انـــــــطـــــــاق مــــســــار 
أســتــانــا، معاينة عــمــق الأوهــــام الــتــي تخبَّطت 
ضمنها قـــوى الــفــضــاء الــســيــاســي الــقــديــم على 
الــمــســتــويــات الــمــحــلــيــة والإقــلــيــمــيــة والــدولــيــة؛ 
فــقــد كــــان هــنــالــك مـــا يــشــبــه الإجـــمـــاع عــلــى أنّ 
الصيغة محكومة بالفشل، وأنها ليست سوى 
تلاقٍ تكتيكي مؤقت لنقائض يستحيل الجمع 
بــيــنــهــا، وكــــــان الـــحـــديـــث دائــــــــراً بــشــكــل خـــاص 
عــن مــوقــع تركيا ضمن هــذا الــثــاثــي، الموقع 
الذي كان البعض يتعاطى مع اصطفافها في 

الــمــعــســكــر الــغــربــي بــوصــفــه واقـــعـــاً نــهــائــيــاً من 
النمط الــذي لا يمكن تغييره، رغــم أنّــه ليس 
مــن شــيءٍ فــي الــكــون مــن النمط )غير القابل 

للتغيير(...
الــتــعــاطــي الـــســـاذج الـــســـابـــق، أوقــــع تــلــك الــقــوى 
في جملة من المواقف المتخبطة، بين هجوم 
الثلاثية، بشكل مباشر  الصيغة  متواصل على 
أو غــيــر مــبــاشــر، وبــيــن تــأيــيــد بــعــض نــتــاجــاتــهــا 
بشكل انتقائي واضطراري وبعد فوات الأوان 

في كثير من الأحيان.
ــقـــاصـــرة الـــمـــشـــار إلـــيـــهـــا، حــجــبــت عن  الـــنـــظـــرة الـ
الكثيرين فهم المعاني العميقة لهذه الصيغة؛ إذ 
بقي التفكير محصوراً لفترة طويلة في حدود 
الــمــســألــة الـــســـوريـــة، بـــل وفـــي جـــوانـــب صغيرة 

وجزئية منها.
وإذ كانت في البدء ســوريــة، بما يتعلق بعمل 
ــــراقـــــب مـــوضـــوعـــي  ثــــاثــــي أســــتــــانــــا، فــــــــإنّ أي مـ
لحجم التطور الهائل الذي تأسس على ارتفاع 
التعاون بشكل متواتر وملموس في المسألة 
السورية، يمكن له اليوم أن يرى بوضوح أنّ 
الصيغة ورغم أنها نشأت على أساس معالجة 
قضية ملموسة واحــدة هي القضية السورية، 
إلا أنها اتسعت شيئاً فشيئاً لتتحول إلى شراكة 
إستراتيجية بين ثلاث دول، شراكة تشمل لا 
ملفاً إقليمياً واحــداً، بل جملة من الملفات على 
امتداد شمال إفريقيا )ليبيا مثالًا( وغرب آسيا 

ووسطها.

ثلاث سنوات على انطلاق أستانا... 

أين وصلت؟

منظومة إقليمية جديدة
جذر القضية، هو ما كررته قاسيون مراراً، من 
أنّ الــتــوازن الــدولــي الــجــديــد، لا يتعلق بــإعــادة 
ــقــــوى والــــبــــنــــى الـــمـــحـــلـــيـــة  ــلــ تــــمــــوضــــع بـــســـيـــطـــة لــ
والإقليمية والدولية فحسب، بل وأهم من ذلك 

هو إعادة تشكيل تلك البنى.
بــكــام آخــــر، فــــإنّ مــنــظــومــة أســتــانــا شــكــلــت في 
لــلــمــنــظــومــات الإقليمية  جــوهــرهــا أول تــمــظــهــر 
الــجــديــدة المنتمية إلـــى عــالــم مــا بــعــد الأحــاديــة 
القطبية الأمريكية، والتي قدمت نموذجاً أولياً 
ــــم وتـــرتـــيـــب مــخــتــلــف الــمــنــظــومــات  لإعـــــــادة رسـ

الإقليمية المنتمية إلى العالم القديم.

ماذا أنجزت سورياً؟
إذا أردنـــا تكثيف مــا أنجزته صيغة أستانا في 
اللحظة، يمكن لنا أن  الــســوريــة حتى  المسألة 

نعدد الأوجه الأساسية الآتية:
تقليص حــدود الحرب على الأرض السورية 
إلــى مــســاحــات مــحــدودة، بعد أن كــانــت تشمل 
ــا كـــــان نــقــطــة  ــاً، وهـــــو مــ ــبـ ــقـــريـ ــبــــاد بـــأســـرهـــا تـ الــ
بــدء لا بد منها لفتح الباب نحو تطبيق الحل 

السياسي.
وضـــــع حـــــدٍ لـــلـــتـــاعـــب الـــغـــربـــي بـــمـــســـألـــة الـــفـــالـــق 
)الــســنــي الــشــيــعــي( فـــي الــمــنــطــقــة، والـــــذي كــان 
ــثــــر فـــاعـــلـــيـــة فــــي تـــخـــريـــب الــمــنــطــقــة،  الأداة الأكــ
والذي لم ينته التلاعب به بشكل كامل، ولكن 
يمكن القول بما يخص سورية، وبثقة عالية، 
إنّ هـــذا الــتــنــاقــض الــثــانــوي لــم يــعــد قــــادراً على 

تفجير الأمور.
ــيـــة ضــمــن  ــقـــومـ ــاقـــضـــات الـ ــنـ ــتـ كــــذلــــك الأمـــــــر مــــع الـ
الــمــنــطــقــة، وإنْ كـــان لا يــــزال هــنــاك الــكــثــيــر مما 
يــنــبــغــي حـــلـــه والـــتـــعـــامـــل مــــعــــه، إلا أنّ الــصــيــغــة 

نفسها، صيغة أستانا، باتت ممراً مهماً لوضع 
أرضــيــة حــل شامل للإشكالات القومية، لا في 

سورية، بل في المنطقة ككل.
ــقــــرار 2254 بــوصــفــه جـــوهـــر الــحــل  تــكــريــس الــ
ــتــــاعــــب الـــغـــربـــي  وخـــــارطـــــتـــــه، عــــبــــر تـــــأريـــــض الــ
ــلــــيــــة، بــــشــــكــــل مــــبــــاشــــر عــــبــــر الـــمـــجـــمـــوعـــة  بــــالــــعــــمــ
المصغرة، وبشكل غير مباشر عبر المتشددين 

في النظام والمعارضة.
إنتاج اللجنة الدستورية السورية، والإصــرار 
على إنجاحها رغــم كل المعوقات التي توضع 

في وجهها.

أي مستقبل ينتظرها؟
ــد لــــلــــعــــاقــــات الـــثـــنـــائـــيـــة  ــاعــ ــتــــصــ ــمــ الازدهــــــــــــــــار الــ
ــــة ضــــــمــــــن ثـــــــاثـــــــي أســــــــتــــــــانــــــــا، وفــــــي  ــ ــيـ ــ ــ ــــاثـ ــ ــثـ ــ ــ والـ
الــمــجــالات الــمــخــتــلــفــة، الــســيــاســيــة والــعــســكــريــة 
والاقــتــصــاديــة وغــيــرهــا، بـــات يــســمــح بالتنبؤ 
بـــأنّ هـــذه الــمــنــظــومــة قطعت نقطة الــاعــودة 
بـــأشـــواط مــهــمــة، وبـــاتـــت عــاقــة إســتــراتــيــجــيــة 
وأســـاســـاً فـــي رســـم الـــوجـــه الــجــديــد للمنطقة، 
والــــــذي يــتــطــلــب اســتــكــمــالــه لــيــس حـــل الأزمــــة 
السورية فحسب، كشرط لازم لا غنى عنه، 
بــل وأيــضــاً تقريب وجــهــات النظر مــع القوى 
الــعــربــيــة الأســـاســـيـــة، وصـــــولًا إلــــى مــســاعــدتــهــا 
عـــلـــى الاســـــتـــــدارة الـــمـــوضـــوعـــيـــة الـــتـــي لا مــفــرّ 
منها، بعيداً عن الأمريكان وبلطجتهم... هذا 
الامتحان لأستانا، سيكون واحداً من أصعب 
امتحاناتها، وربــمــا مــن أكــثــرهــا حــاجــة للصبر 
ــاً الامــــتــــحــــان الــنــهــائــي  ولـــلـــحـــكـــمـــة، ولـــكـــنـــه أيــــضــ
الـــذي سيضمن الــنــجــاح بــه فتح أبـــواب حياة 
مزدهرة لشعوب ودول المنطقة بعد قرون 

من الظلمات! 

قبل ثلاث سنوات من اليوم، وبالتحديد يومي 23 و24 كانون الثاني من العام 2017، 
انعقد الاجتماع الأول لصيغة أستانا في العاصمة الكازاخية، برعاية كل من روسيا 

وتركيا وإيران.

الازدهار المتصاعد 
للعلاقات ضمن 

ثلاثي أستانا وفي 
المجالات المختلفة 

بات يسمح بالتنبؤ 
بأنّ هذه المنظومة 

قطعت نقطة 
اللاعودة بأشواط 

مهمة
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ملف )سورية 2020(

ǧǧسعد صائب

رغم أنّ الجولة الأولى للجنة ككل ولمجموعتها 
ــيــــن 30 تـــشـــريـــن  ــــي جـــــــرت بــ ــتــ ــ الــــمــــصــــغــــرة، والــ
الأول- 8 تشرين الثاني، بدت إيجابية، ولكن 
فشل الجولة الثانية وتأجيل الثالثة )التي كان 
مــن المفترض أن تنعقد فــي 16 كــانــون الأول 
الــمــاضــي(، أعـــاد الــتــأكــيــد عــلــى حقيقة واضــحــة: 
اللجنة بغير  الذين جــرى تشكيل  المتشددون 
إرادتـــهـــم، والــذيــن مــاطــلــوا وعــمــلــوا عــلــى تأخير 
تشكيلها طــوال عامين، لا يمكنهم هم أنفسهم 
أن يــــدفــــعــــوا الـــلـــجـــنـــة الـــمـــشـــكّـــلـــة بــــاتــــجــــاه إنـــجـــاز 
مــهــامــهــا، وتـــأديـــة دورهــــا كــمــفــتــاح لعملية الحل 

السياسي ولتنفيذٍ كامل للقرار 2254.
يمكن وصف المشهد الخارجي ابتداءً مما قبل 
أيـــام، وخلالها وبعدها  ببضعة  الثانية  الجولة 
عدة أيام أخر، بأنه كان مشهداً تخريبياً مكثفاً، 
سعى خلاله المتشددون من الطرفين، وضمن 
حالة توافق ضمني عجيبة، إلى بذل كل ما في 

استطاعتهم لدفن اللجنة بأسرع وقت ممكن.
مـــا جــــرى فــعــلــيــاً، هـــو أنّ مـــوجـــة الــتــخــريــب قد 
جرى استيعابها بشكل أولي، عبر الصمت عنها 
خـــال الــجــولــة الــثــانــيــة وبــعــدهــا قــلــيــاً، الصمت 
الـــــــذي كــــــان بـــمـــثـــابـــة فــــرصــــة واخــــتــــبــــار لــحــقــيــقــة 
ــمــــارســــات. هـــــذا الـــصـــمـــت مــســتــمــر  ــمــ الــــنــــوايــــا والــ
شكلياً حتى اللحظة، ولكن في الكواليس جرت 
وتجري حركة كثيفة يمكن تلخيص جوهرها 

بنقطتين أساسيتين:
أولًا، ممنوع فشل اللجنة الدستورية.

ثانياً، أولئك الذين أظهروا نواياهم التخريبية 
ــلــــمــــوس، شـــخـــوصـــاً وبــــنــــىً،  بـــشـــكـــل واضـــــــح ومــ
ســيــجــري تــخــفــيــض وزنـــهـــم فـــي الــعــمــلــيــة كــكــل، 

وفي آجال قريبة جداً.

مسائل عالقة
بالتوازي مع السلوك التخريبي الذي مارسته 
أوساط في النظام وأخرى في المعارضة تجاه 
الــلــجــنــة الـــدســـتـــوريـــة، اســتــمــرت مــشــكــلــة تمثيل 

قوى الشمال الشرقي السوري حاضرة.
ــيــــاق، يـــمـــكـــن الـــنـــظـــر إلـــــى أربـــعـــة  وفـــــي هـــــذا الــــســ
إيحاءات بالحوار تجريها قسد/مسد، الأول هو 
حوار مع النظام، والثاني حوار مع المعارضة، 
والــثــالــث حـــوار مــع المجلس الوطني الــكــردي 
وعــبــره مــع إقــلــيــم كــردســتــان الـــعـــراق، والــرابــع 

حوار مع أنقرة.
ــــوارات، والــــتــــي لــم  ــــحــ بـــنـــظـــرة إجـــمـــالـــيـــة لـــهـــذه الــ
يــتــوقــف الــحــديــث يـــومـــاً عـــن الــســعــي بــاتــجــاهــهــا، 
ــتـــركـــي والانـــســـحـــاب  وخــــاصــــة بـــعـــد الـــــعـــــدوان الـ
ــــودة، نـــــرى أنّ أيــــاً  ــعـ ــ الـــجـــزئـــي الأمـــريـــكـــي ثــــم الـ
مــنــهــا لــم يــتــقــدم بــشــكــل جــــدي، وبــقــي الــنــوســان 
بين إقــبــال على الــحــوار وبــيــن انــكــفــاء عنه هو 
شكل العملية، في حين كان جوهرها دائماً هو 
عدم الإقدام على أية خطوة كاملة تسمح بحل 

المشكلة.
مــــن الـــمـــعـــلـــوم أنّ الــــدفــــع بـــاتـــجـــاه تــمــثــيــل قـــوى 

اللجنة الدستورية:

 العجلة تستعد للدوران، والفرامل تجري إزالتها...

بدأ المبعوث الدولي الخاص لسورية، غير بدرسون، جولة دولية جديدة تؤشر إلى اقتراب 
إعادة تدوير عجلة اللجنة الدستورية بعد الجولة الثانية الفاشلة بين 25-29 تشرين 

الثاني الماضي. وليس من المصادفة بطبيعة الحال أنّ جولته بدأت من موسكو بالذات...

الـــشـــمـــال الـــشـــرقـــي ضـــمـــن الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة، 
ــــع الـــمـــعـــارضـــة  ســـــــواء جــــــاء ذلــــــك عـــبـــر حـــــــوار مـ
أو عــبــر حـــوار مــع الــمــجــلــس الــوطــنــي الــكــردي 
أو عـــبـــر حـــــــوار مــــع الـــنـــظـــام بـــرعـــايـــة روســــيــــة، 
سيصب فــي نــهــايــة الــمــطــاف فــي تــخــديــم هــدف 
الحفاظ على وحدة سورية؛ ذلك أنّ الإصرار 
على إظــهــار قسد/مسد كــطــرف لا عــاقــة لــه لا 
بنظام ولا بمعارضة، ولا يتمثل ضمن اللجنة 
الـــدســـتـــوريـــة وضـــمـــن الــعــمــلــيــة الـــســـيـــاســـيـــة، هــو 
إصــــرار مــــؤداه تعميق الــعــزلــة الــمــضــروبــة على 
الــشــمــال الــشــرقــي الــســوري بشكل عـــام، وعلى 

الكرد بشكل خاص.
ــــة، مــن  ــــزلــ ــعــ ــ بـــــكـــــام آخــــــــــر، فــــــــــإنّ تــــعــــزيــــز تــــلــــك الــ
شــأنــه تــعــزيــز أوهــــام الانــفــصــال وتــعــمــيــق ســوء 
الــفــهــم وتــدنــي الــثــقــة بــيــن الــمــكــونــات السياسية 
والـــشـــعـــبـــيـــة بـــمـــا يــتــعــلــق بـــمـــشـــروعـــيـــة ووطــنــيــة 

)الأوضاع الخاصة( للشمال الشرقي.
إنّ الاستهداف الأمريكي الواضح، هو بالذات 
تعميق هــذه الــعــزلــة. وهــذا يتوافق بشكل بيّن 
مع المخطط الإجمالي للأمريكان في المنطقة، 
والذي يرتكز اليوم على مجموعة أسس، لعل 
أهمها هــو أنّ المطلوب هــو انكفاء سريع من 
فــي مزيد  بإغراقها  المنطقة، ولكن بما يسمح 
مــن الــفــوضــى، بحيث تبقى ســاحــةً لاســتــنــزاف 

الخصوم.
الــــمــــلــــمــــوس فــــــي هــــــــذا الــــعــــمــــل الأمــــــريــــــكــــــي، هــو 
انـــســـحـــابـــات جـــزئـــيـــة وإعــــــــادة تـــمـــوضـــع، بــحــيــث 
يــجــري الــتــمــركــز عــلــى الــمــلــفــات الأكـــثـــر حــمــاوة 
والأكـــثـــر قــابــلــيــة لــلــعــب دور صــواعــق التفجير، 
وعلى رأسها المسألة الكردية، في العراق وفي 
ســوريــة على حــد ســـواء، وأيــضــاً عبر المسائل 
أداة اســتــثــمــار مهمة ضد  الــتــي تبقى  الطائفية 

ــعـــــوب. هـــــــذه الأخـــــــيـــــــرة، تــتــطــلــب  ــ ــــشـ مـــصـــلـــحـــة الـ
إعـــادة إحــيــاء داعـــش مــن جــديــد، وهــو مــا نرى 
إرهــاصــاتــه فــي الـــعـــراق بــالــدرجــة الأولـــــى، وفــي 

سورية ثانياً.

تغييرات لا بد منها
كــمــا هـــو الأمـــــر بــالــنــســبــة لــلــنــظــام والـــمـــعـــارضـــة، 
والــتــغــيــيــرات الــتــي لا مــفــر مـــن تحقيقها ضمن 
بــنــاهــا وتــمــثــيــاتــهــا، وعـــلـــى الأقـــــل تــلــك الــمــعــنــيــة 
ــبــــاشــــرة بـــالـــعـــمـــلـــيـــة الـــســـيـــاســـيـــة، بـــمـــا يـــــؤرض  مــ
ويعزل عمليات التخريب، فإنّ أمراً مشابهاً بما 
يخص قسد/مسد، هــو أيــضــاً يــنــدرج فــي خانة 

ما لا مفر منه.
إنّ وزن العقلانيين، وبــالــذات أولــئــك الــذيــن لا 
تعميهم أكاذيب الأمريكي ووعوده، ينبغي أن 
يـــزداد. خاصة وأنــه بــات من الصعوبة بمكان، 
أن يُـــصـــدق أحــــدٌ أن فـــي الـــوجـــود درجـــــات من 
الحمق يمكن معها للمرء أو للقوة السياسية أو 
لتيار ضمن قوة سياسية، مهما كان أحمق، أن 

يستمر في تصديق الكذب الأمريكي.

العجلة ستدور قريباً
ــــاهـــــري هـــــو مــا  ــــظـ ــكــــون الـ ــال الــــســ ــ ــ ــان حـ ــ ــ وإذا كـ
ــيـــف الـــمـــاضـــي،  ــاد الــمــشــهــد خـــــال الـــشـــهـــر ونـ ــ سـ
فـــــإنّ الــعــجــلــة ســـتـــدور فـــي وقــــت قـــريـــب، ولــكــن 
ــعـــد الاخـــتـــبـــارات الـــتـــي جــرت  هــــذه الــــمــــرة، )وبـ
خــــال الـــفـــتـــرة الـــمـــاضـــيـــة(، ســيــجــري الــتــخــلــص 
مـــن الـــفـــرامـــل الاصــطــنــاعــيــة الـــتـــي أراد الــبــعــض 
ــــزءاً مــكــونــاً للعجلة نــفــســهــا، وهـــذا  أن تــكــون جـ
مـــا تــتــجــه الأمـــــور نـــحـــوه، لــيــس عــلــى مــســتــوى 
النظام والمعارضة فحسب، بل وعلى مستوى 

كل القوى السياسية السورية.

إنّ وزن العقلانيين 
وبالذات أولئك الذين 

لا تعميهم أكاذيب 
الأمريكي ووعوده 

ينبغي أن يزداد
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شؤون محلية

الطوابير من الناحية 
العملية تعتبر شكلًا 

من أشكال تنظيم 
الفوضى ليس إلا 
مع لبوس يرتبط 

بالعدالة في أبشع 
صورها المنتهكة 

للإنسانية بحد ذاتها

ǧǧمالك أحمد

ــــرام  ــكـ ــ الاجـــــتـــــمـــــاع ومــــجــــريــــاتــــه مـــــــرت مـــــــــرور الـ
ــلـــى الــــرغــــم مــن  بـــاعـــتـــبـــاره اجـــتـــمـــاعـــاً دوريـــــــــــاً، عـ
أهمية بعض ما تم إقــراره خلاله من مشاريع 

وتوجهات وقرارات.

مشاريع منظورة وقرارات
ــمـــاع  ــتـ ــلــــى طـــــاولـــــة اجـ ــانـــــت عــ ــ مــــواضــــيــــع عـــــــدة كـ
مــجــلــس إدارة هــيــئــة الإشـــــــراف عــلــى الــتــأمــيــن 
بــحــســب مـــا ورد عــلــى مــوقــع الــهــيــئــة الــرســمــي، 
فــقــد »تـــم عـــرض مــقــتــرحــات ورؤى مــن شأنها 
الــمــســاعــدة فــي تــقــديــم الــحــلــول الــفــعــالــة ووضــع 
تصور لآلية تطوير هــذا القطاع الــهــام وسبل 

تذليل العقبات«.
ومـــن أهـــم الــتــوصــيــات الــتــي تــم الاتــفــاق عليها: 
)مــــشــــروع تــعــديــل نـــظـــام عــمــل شـــركـــات إدارة 
الــنــفــقــات الــطــبــيــة- مـــشـــروع نــظــام عــمــل إدارة 
مــطــالــبــات تــأمــيــن الــمــركــبــات- مـــشـــروع تعديل 
نظام وسطاء التأمين- مشروع تعديل نظام 
حل النزاعات- مشروع تعديل نظام استثمار 
أمــوال شركات التأمين(، ونوقشت التعليمات 
الــتــنــفــيــذيــة لــلــقــرار 49 )الــتــأمــيــنــات الإلـــزامـــيـــة(، 
ــــرة حـــــــول رفـــــــع نــســبــة  ــــذكــ ــا وتـــــــم عـــــــرض مــ ــمــ كــ
تملك الــعــقــارات لـــدى كــل مــن شــركــة الــمــتــحــدة، 

والاتحاد التعاوني.
ــقــــدمــــي الـــــخـــــدمـــــات تــم  ــانـــــب شـــــــــؤون مــ ــ ومـــــــن جـ

عـــرض طــلــب تــرخــيــص »مــعــايــن تــأمــيــن«، وتــم 
إقرار موازنة الهيئة التي تعكس زيادة الحاجة 
ــــاءات الــمــوظــفــيــن فــي  ــفـ ــ الـــــى رفـــــع مــــؤهــــات وكـ
الــهــيــئــة وتــأمــيــن كــافــة الــمــســتــلــزمــات الــضــروريــة 
لحسن سير العمل وملاحظة متطلبات الهيئة 
الضرورية، بالإضافة إلى بدء العمل بمشروع 

أتمتة الأعمال في الهيئة.
وخـــال الاجــتــمــاع تمت الموافقة عــلــى: )طلب 
الاتحاد السوري لشركات التأمين برفع نسبة 
الإيــداعــات المصرفية لـ 30% لشركات التأمين 
الــتــقــلــيــدي والــتــكــافــلــي- وتـــعـــديـــل الاحــتــيــاطــات 
الــفــنــيــة الـــخـــاصـــة بــالــتــأمــيــن الـــصـــحـــي- وتــعــديــل 
شــــــــروط وأســــــعــــــار عــــقــــد الــــتــــأمــــيــــن الإلــــــزامــــــي- 

واعتماد سعر صرف خاص لقطاع التأمين(.

شرائح واسعة مذعنة غصباً
العناوين الكثيرة أعــاه مما تم إقــرارهــا خلال 
الاجــتــمــاع لا شـــكَّ أنــهــا ستنعكس إيــجــابــاً على 
ــــاع الــــتــــأمــــيــــن، وخــــاصــــة  ــــطـ ــيـــديـــن مـــــن قـ ــفـ ــتـ الـــمـــسـ
الــشــركــات الــعــامــلــة بــهــذا الــقــطــاع، الــذيــن منحوا 
الــــــمــــــزيــــــد مــــــــن الامـــــــــتـــــــــيـــــــــازات بـــــمـــــوجـــــب بـــعـــض 
ــــرارات كــمــا ورد أعــــــاه، خـــاصـــة وأن  ــقـ ــ هــــذه الـ
لم تخرج عن عباءتها  المشاريع والتوصيات 

ولمصلحتها.
ــلــــة الـــتـــأمـــيـــنـــيـــة،  ــــضـــــوون تــــحــــت الــــمــــظــ ــنـ ــ ــمـ ــ أمــــــــا الـ
ــاً، وخــاصــة  ــتــــراضــ بــاعــتــبــارهــا مــظــلــة تــكــافــلــيــة افــ
)التأمين الصحي، والتأمين الإلزامي(، باعتبار 

هذه القطاعات هي الأكبر، عدداً وإيراداً، فهذا 
شــأن آخــر، حيث يبقى الــســؤال عــن شكل هذا 
الانعكاس بالنتيجة هل هي إيجابية أم سلبية 

عليهم؟.
فـــمـــشـــروع تــعــديــل نـــظـــام عــمــل شـــركـــات إدارة 
ــــم إقــــــــــراره ســيــكــون  الـــنـــفـــقـــات الـــطـــبـــيـــة الــــــــذي تـ
انـــعـــكـــاســـه الـــمـــبـــاشـــر عـــلـــى الـــمـــؤمـــنـــيـــن صـــحـــيـــاً، 
وخـــاصـــة عـــمـــال الـــقـــطـــاع الــحــكــومــي )الإداري 
والاقـــتـــصـــادي(، ومـــشـــروع نــظــام عــمــل إدارة 
مــطــالــبــات تــأمــيــن الــمــركــبــات، وتــعــديــل شــروط 
وأسعار عقد التأمين الإلزامي، سينعكس على 

كل صاحب ومالك مركبة بالنتيجة.
بجميع الأحــوال، إن المؤمن عليهم من هاتين 
الشريحتين الواسعتين ستطبق عليهم نتيجة 
هــذه الــقــرارات والتوصيات، بغض النظر عن 
ســلــبــيــاتــهــا أو إيــجــابــيــاتــهــا، فـــهـــؤلاء مــرتــبــطــون 
ما  أشــبــه  بعقود  التأمينية،  والمظلة  بالتأمين، 

تكون عقود إذعان.
بـــمـــطـــلـــق الأحــــــــــــوال، نـــنـــتـــظـــر لــــنــــرى الـــحـــيـــثـــيـــات 
والتفصيلات عن المشاريع والــقــرارات أعلاه، 
حيث لم تتضح تفاصيلها بعد، وللحديث تتمة 

لاحقاً.

ǧǧعادل ابراهيم

فالحصول على بعض السلع الاستهلاكية عبر 
البطاقة الذكية بحسب ما تم الإعــان عنه أنه 
سينفذ اعتباراً من بداية الشهر القادم سينتج 
ــلـــى مــنــافــذ  ــيــــر جــــديــــدة عـ ــنـــه ازدحــــــــــام وطــــوابــ عـ
البيع التابعة للسورية للتجارة على مستوى 
الــقــطــر، بــالإضــافــة إلــى الــطــوابــيــر الــجــديــدة على 
المرتبطة بقرار  العامة والــخــاصــة،  الــمــصــارف، 
ــقـــارات والـــســـيـــارات الــمــبــاعــة،  تــســديــد قــيــمــة الـــعـ
وضــــرورة إرفـــاق الإشــعــار المصرفي مــن أجل 

استكمال عمليات البيع وتوثيقها رسمياً.

طوابير وازدحام وفساد
إذا كان الازدحــام والفوضى بلا طوابير هو 
المواصلات، وخاصة  الطاغي على  النموذج 
في مراكز الانطلاق الرئيسة وخلال ساعات 
الـــــذروة صــبــحــاً ومـــســـاءً، فــي ظــل عـــدم إيــجــاد 
الـــحـــلـــول الــنــهــائــيــة لـــواقـــع هــــذه الـــخـــدمـــة طيلة 
ــيـــر مــــن أجـــل  ــيـــة، فـــــإن الـــطـــوابـ الـــســـنـــيـــن الـــمـــاضـ
الــحــصــول عــلــى جـــرة الـــغـــاز فـــي الـــعـــراء صيفاً 
ــاداً ومــــألــــوفــــاً  ــتــ ــعــ ــبـــحـــت مــــشــــهــــداً مــ وشـــــتـــــاءً أصـ
ــيــــر  فــــــي الــــــمــــــدن والأحـــــــــيـــــــــاء، وكــــــذلــــــك الــــطــــوابــ
أمـــــام الــمــخــابــز والأفــــــــران مـــن أجــــل الــحــصــول 
عــلــى الــقــوت الــيــومــي، وعــلــى كـــوات الكهرباء 
ــاتـــــف مـــــن أجـــــــل تــــســــديــــد قــيــمــة  ــ ــهـ ــ ــــاه والـ ــيـ ــ ــمـ ــ والـ
الــدوريــة لكل منها، والطوابير على  الفواتير 
الصرافات من أجل استلام الأجور الشهرية، 
والطوابير داخــل المصارف من أجــل تسديد 
الأقــــســــاط الــشــهــريــة لــلــمــكــتــتــبــيــن عــلــى الــشــقــق 
الكثير  وغــيــرهــا  لــهــا،  المستلمين  أو  السكنية 
مــن الــطــوابــيــر الأخــــرى الــمــرتــبــطــة بــالــخــدمــات 

المقدمة من الجهات العامة )المالية- النقل- 
ــيــــة....(، مـــع عــدم  الــــمــــرور- الـــســـجـــات الــــمــــدنــ
ــكـــل هــــــذه الـــطـــوابـــيـــر مــن  ــبـــط بـ إغــــفــــال مــــا يـــرتـ
أساليب استغلال وابتزاز وفساد، وما ينجم 
ــــغـــــوط، مــــع الأخــــــذ بــعــيــن  عــنــهــا مــــن تـــعـــب وضـ
ــبــــار أن الـــبـــعـــض يـــضـــطـــر لـــلـــوقـــوف فــي  ــتــ الاعــ
هذه الطوابير أكثر من مرة بسبب الازدحام 
الــشــديــد، ولأســبــاب أخـــرى فــي أحــيــان كثيرة 
تتعلق بالكهرباء والشبكة، وغيرها الكثير من 

أسباب أخرى.

مزيد من الطوابير
ــيـــداً عــــن تــفــنــيــد قــــــرار تــــوزيــــع بـــعـــض الــســلــع  بـــعـ
الاســـتـــهـــاكـــيـــة بـــمـــوجـــب الـــبـــطـــاقـــة الـــذكـــيـــة عــلــى 
الــمــواطــنــيــن، بما لــه ومــا عليه، فــإن هــذا الــقــرار 
الطوابير  مــن  الــمــزيــد  يعني  العملية  بالترجمة 
الجديدة، والازدحــام أمام منافذ بيع السورية 
للتجارة في كل المحافظات والمدن والأحياء.

القرار المتعلق بتسديد قيمة العقارات  وكذلك 
والآليات المباعة، بما له وما عليه أيضاً، يعني 
بالترجمة العملية المزيد من الطوابير الجديدة 

والازدحام أمام المصارف العامة والخاصة.
مـــع الأخـــــذ بــعــيــن الاعـــتـــبـــار أن هــــذه الــطــوابــيــر 
الــجــديــدة لا يمكن اقــتــصــارهــا عــلــى بضعة أيــام 
في الشهر فقط، بل ستمتد طيلة أيــام الشهر، 
كــمــا أنــهــا لا تــخــتــلــف عـــن ســـواهـــا نــاحــيــة إمــكــان 
ــادة الـــوقـــوف فــيــهــا أكــثــر مـــن مــــرة، لأســبــاب  ــ اعـ
بالنسبة  إليها  الكهرباء والشبكة، بل ويضاف 
للسورية للتجارة ما يتعلق بتوفر المواد كماً 
بما يتناسب مع أعــداد الواقفين في الطوابير 
ــاً بـــســـاعـــات الـــــــــدوام الـــرســـمـــي أيــــضــــاً،  ــ ــــاطـ ــبـ ــ وارتـ

وغيرها من الأسباب الكثيرة الأخرى.

الإبداع في صناعة الطوابير والمزيد منها
من المتوقع اعتباراً من مطلع شهر شباط القادم أن تصبح البلد عبارة عن سلاسل بشرية 
طويلة من الطوابير الموزعة على منافذ وكوات الجهات العامة، مع الكثير من الازدحام 

وما ينتج عنه من احتمالات للمشاحنة المترافقة مع أنماط المحسوبية والوساطة 
السائدة. 

على الجانب الآخر فإن هذه الطوابير الجديدة 
تــعــتــبــر فــــرصــــة تـــكـــســـب لـــشـــريـــحـــة الــمــســتــغــلــيــن، 
وأيـــــــــضـــــــــاً ارتــــــــبــــــــاطــــــــاً بــــــالــــــنــــــمــــــوذج الــــــســــــائــــــد مـــن 
المحسوبية والــوســاطــة، وهـــروبـــاً مــن عــوامــل 

الضغط والتعب بالنسبة لبعض المواطنين.

تنظيم الفوضى أم الانتهاء منها
في واقعنا الحياتي العملي، وبغض النظر عن 
كــل مــا يمكن أن يــقــال عــن الــطــوابــيــر عــلــى أنها 
شكل منظم وحــضــاري، وغير ذلــك مما يسبغ 
عليها من توصيفات، بما في ذلك ما تم إضافته 
إليها من نموذج تكنولوجي حديث في بعض 
الناحية  أنها من  إلّ  الأمكنة لبعض الخدمات، 
العملية تعتبر شكلًا من أشكال تنظيم الفوضى 

ــالــــعــــدالــــة فــي  ــــع لــــبــــوس يـــرتـــبـــط بــ لـــيـــس إلّ، مـ
أبشع صورها المنتهكة للإنسانية بحد ذاتها، 
المحسوبية والفساد  وخاصة في ظل نماذج 

والوساطة.
ــلــــه قــــبــــل الــــحــــديــــث عـــــن تـــنـــظـــيـــم الــــفــــوضــــى،  ولــــعــ
وفـــقـــاً لـــنـــمـــوذج الـــطـــوابـــيـــر الــمــعــمــم، الــمــســتــهــلــك 
ــــدى الــبــحــث  لــلــوقــت والـــمـــبـــدد لــلــجــهــد، مـــن الأجــ
ــتـــهـــاء مــــن الـــفـــوضـــى  عــــن أســــالــــيــــب وطـــــــرق لـــانـ

ومبدعيها والمستفيدين منها.
ــد الـــمـــواطـــنـــيـــن:  ــ ــ ــراً، نـــســـتـــعـــيـــر مـــــا قــــالــــه أحـ ــ ــ ــيـ ــ ــ أخـ
»صــــــارت عــيــشــتــنــا كــلــهــا طـــوابـــيـــر بــطــوابــيــر عم 
تــســتــهــلــك حـــيـــاتـــنـــا وعــــمــــرنــــا.. لــــك مــــا بـــقـــي غــيــر 
ــالــــشــــوارع رتـــــل أحـــــــادي مــــع تـــرديـــد  يــصــفــونــا بــ

الشعارات والنظام المنضمّ..«.

قطاع التأمين.. عقود إذعان جديدة
جرى عقد اجتماع لمجلس 

إدارة هيئة الاشراف 
على التأمين في وزارة 

المالية، وذلك يوم السبت 
2020/1/25، وقد ترأَّس 

الاجتماع وزير المالية.
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شؤون محلية

ǧǧمراسل قاسيون

ونظراً لزيادة عدد هؤلاء النازحين )حيث لم 
تعد مراكز الإيواء من مدراس وغيرها قادرة 
عــلــى اســتــقــبــال هــــذا الـــعـــدد الــضــخــم( تـــم إنــشــاء 
مــخــيــمــات جـــديـــدة مـــن قــبــل »الإدارة الــذاتــيــة« 
لإيــــواء هـــؤلاء الــنــازحــيــن، وقـــد خــصــص مخيم 
ــنــــة( غـــرب  ــتــــويــ ــلــــدة )الــ »واشـــــوكـــــانـــــي« قــــــرب بــ
الحسكة، لاستقبال النازحين من مدينة رأس 

العين.
ليبدأ مسلسل المعاناة الــذي يشهده كل نازح 
يــقــصــد هـــذه الــمــخــيــمــات، حــيــث إن تــجــهــيــز هــذا 
الــمــخــيــم اقـــتـــصـــر فـــقـــط عـــلـــى عـــــدد مــــحــــدود مــن 
الخيام، دون أية مقومات أخرى للحياة، فضلًا 
عــن أنَّ الــخــيــام الــمــقــدمــة أيــضــاً عــددهــا مــحــدود 

ولا تتناسب مع عدد النازحين الكبير فيه.
خيم قليلة وخدمات سيئة

يعاني هذا المخيم من نقص حاد في الخدمات 
الضرورية لاستمرار الحياة، من مرافق عامة 
مــروراً بالطرق والخيم المتحركة وصولًا إلى 

الغذاء والملبس.
حــــيــــث يــــعــــانــــي هـــــــذا الـــمـــخـــيـــم مـــــن عـــــــدم وجـــــود 
مجارير صــرف صحي نظامية، مــا يــؤدي إلى 
ــة نــتــيــجــة مــخــلــفــات  ــئــ انـــتـــشـــار الأمـــــــراض والأوبــ
الــصــرف الصحي، كما أنَّ طــرقــات هــذا المخيم 
لا تزال غير صالحة، حيث لا تزال غير معبدة 

ولا حــتــى مــفــروشــة بــالــحــجــارة الــمــكــســرة، مما 
يُـــصـــعّـــب مــــن الــتــنــقــل فــــي الـــهـــطـــولات الــمــطــريــة 
ونتيجة الطين المتراكم في الطرقات ما يزيد 

ظروف النازحين مأساة فوق مآسيهم.
ــــى مــــوضــــوع الـــخـــيـــم الـــمـــقـــدمـــة إلـــى  ــالــــعــــودة إلــ بــ
ــــداد  ــــذه الـــخـــيـــم لا تـــغـــطـــي أعــ ــــإن هــ الـــنـــازحـــيـــن فــ
النازحين الكبير، فتقيم في كل خيمة أكثر من 
عــائــلــة، بــعــدد أفــــراد يــفــوق الـــــ15 شــخــصــاً ضمن 

خيمة صغيرة، بالكاد تكفي عائلةً واحدة.
وتشير التقديرات إلى أن اكثر من 170 شخصاً 
يــعــيــشــون فـــي خــيــم جــمــاعــيــة، عــــدا عـــن الأعــــداد 
الكبيرة التي لا تزال تسكن في العراء فتفترش 
الأرض وتــلــتــحــف الـــســـمـــاء، وكــــل ذلــــك نتيجة 
النقص الحاد في أعداد الخيم، أضفْ إلى ذلك 
تــطــايــر هـــذه الــخــيــم جــــراء الــعــواصــف الــهــوائــيــة 
التي تهب في تلك المنطقة، وذلك بسبب عدم 
تثبيت هــذه الخيم بالشكل المطلوب مــن قبل 

إدارة المخيم والقائمين عليه.
كما أنَّ مشكلة نقص الملابس الشتوية لا تقل 

مخيم »واشوكاني«.. معاناة وتردٍ خدمي
شتاء قارس جديد طرق أبواب النازحين 

السوريين، الذين نزحوا من مختلف 
المناطق السورية إلى مخيمات البرد 

والجوع، سواء كانت هذه المخيمات 
ضمن الأراضي السورية أو في دول الجوار، 

وتضم هذه المخيمات أعداداً كبيرة من 
هؤلاء النازحين، ليأتي العدوان التركي 

على الشمال السوري ويضيف أكثر 
ت  من 300 ألف نازح جديد إلى سجلَّ

النازحين، كانوا قد نزحوا من مدينتي 
رأس العين في محافظة الحسكة، وتل 

أبيض في محافظة الرقة.

يعاني هذا المخيم 
من نقص حاد في 
الخدمات الضرورة 

لاستمرار الحياة من 
مرافق عامة مرورا 

بالطرق والخيم 
المتحركة وصولا 

إلى الغذاء والملبس

ǧǧدعاء دادو

فــعــلــيــاً، هــل الــحــمــات بــلــشــت ع مبدأ 
ــنـــــاس  ــ ــلـ ــ دعــــــــــم لـــــلـــــيـــــرة الـــــــســـــــوريـــــــة ولـ
المتضررة من الوضع الاقتصادي.. 
كتير مــن الــنــاس الــمــعــتــرة انبسطت 
ــــي صـــــــــــارت مـــن  ــلــ ــ مـــــــن الإعـــــــــانـــــــــات الــ
التجار والمحلات التجارية وبعض 
الشركات اللي صارت تبيع منتجاتها 
وسلعها بليرة سورية وحــدة بس! 
ــيـــرة الـــمـــعـــدنـــيـــة الـــلـــي مــا  ــلـ ــــراً الـ وحـــــصـ

عادت متداولة أصلًا.. 
مع العلم أنو اللي بيمتلك هي الليرة 
هــنــن يــلــي مــحــتــفــظــيــن فــيــهــا لــلــذكــرى 
ــنـــــون  ــ مـ كــــــــرمــــــــز وطـــــــــنـــــــــي، وفــــــــــــي  أو 
ــلــــيــــرة لأنـــهـــا  ــــل الــ ــــوا »مـــخـــبـــيـــيـــن هـ ــالـ ــ قـ
بــتــذكــرنــا بــقــيــمــتــهــا وبــــالأوضــــاع الــلــي 
كــانــت أحــســن مــن هــلــق بــوقــت عزها 

الحقيقي«..
ومن هون فينا نحكي عن استغلال 
المعترين والمشحورين يللي صاروا 
بس بدهن يحصلوا ع الليرة كرمال 
يــكــســبــوا أي غـــــرض هـــنـــن عــاجــزيــن 
فعلياً ع الحصول عليه... ويلي صار 
فيون من الكم الكبير من الاستغلال 

والاستخفاف بعقولون بالنتيجة... 
لـــك صــــار فـــي مــيــن عـــم يــبــيــع الــلــيــرة 
ليرة كمان!!  بـكذا  الوحدة  المعدنية 
ــا عـــيـــبـــشـــوم عـــلـــيـــهـــون بــــــس.. كــيــف  يــ
ــــارة مــو  ــــجـ ــتـ ــ صــــــــارت الـــســـمـــســـرة والـ
ــنــــاس  بــــــس بـــــالـــــلـــــيـــــرة.. وبـــــــأحـــــــام الــ
كـــــــــمـــــــــان.. غـــــيـــــر الــــــــــــذل تـــــحـــــت ضـــغـــط 
الحاجة.. وغير الزحمة اللي صارت 
ع المحلات الــلــي عاملة الــعــروض.. 
مـــن الـــفـــافـــل والــــشــــاورمــــا.. لــلــفــروج 
والموز والسكر وغيرها من المواد 
ــيــــرة«.. يا  ـــ»لــ والـــســـلـــع الـــمـــعـــروضـــة بــ

بلاش!!
فــي نـــاس قــالــت وبــــررت بــأنــو »يلي 
عجزت عنه الحكومة حاول الشعب 
أنو يعملو«.. بس هاد الحكي طبعاً 
إذا فــعــاً هـــي الــحــمــلــة كــانــت حقيقية 
مــو نــصــب واســتــغــال وتــعــجــيــز متل 
ما شفنا.. ومو وراها نفس حرامية 
ــيــــرحــــمــــوا.. بــغــض  ــا بــ ــ ــلــــي مـ الــــنــــهــــار الــ
ــلـــت  ــيـــف صـــــــارت ووصـ ــنـــظـــر عـــــن كـ الـ

لدرجة الابتذال بالأخير..
وفي ناس قالت أنو يللي لازم يقوم 
بهل الــمــبــادرات هــي الــدولــة نفسها.. 
مــــو تـــحـــت اســـــم »مــــــبــــــادرات أهـــلـــيـــة« 

ــلـــيـــة ولا مــن  وهــــيــــة بــالــحــقــيــقــة لا أهـ
يحزنون..

بـــالـــنـــهـــايـــة، هــــل الـــنـــهـــب الـــلـــي صـــــار لا 
قـــدم ولا آخـــر شـــــي... وهـــل الــضــربــة 
اللي أكلتها الناس وفوتتها بغيبوبة 
مــؤقــتــة.. الــعــالــم فــاقــت مــنــهــا وشــافــت 
أديــــــــش صـــــــار اســــتــــغــــبــــاء وضــــحــــك ع 

اللحى وع أبو موزة كمان.. 
بــــكــــل الأحـــــــــــــوال، مـــــا فـــــي شـــــي يــمــكــن 
يبعد الــنــاس عــن الــواقــع الألــيــم اللي 
المعيشية  المشاكل  عــايــشــتــو.. وعــن 
والـــمـــشـــاكـــل الاقـــتـــصـــاديـــة الــحــقــيــقــيــة.. 
وحـــتـــى الـــلـــي نــضــحــك عــلــيــهــم وتــغــرر 
فيهم مشي الحال رجعوا صحيو ع 

مرارة عيشتهم وحياتهم اليومية..
بيبقى نقول بيكفي غباء واستخفاف 
ــفـــــروض  ــ ــمـ ــ ــــول الـــــــــنـــــــــاس.. لـــــــك الـ ــقـ ــ ــعـ ــ بـ
الليرة والعملة بشكل عــام هي رمز 
لسيادة الدولة والبلد.. بس للأسف 
صــارت مألسة ومسخرة واستغلال 
ونهب.. مع وقاحة وتغطية إعلامية 
وإعلانية كمان.. والحل الحقيقي إنو 
نحط أصبعنا ع الجرح ونحدد شو 
هي أسباب الانهيار الحقيقية مشان 
ــالــــج صــــــــــح.. والــــــــــــــدور الأســــــــاس  ــتــــعــ تــ
بهالشي وبلا لف ودوران هو دور 
الــــدولــــة والـــحـــكـــومـــة مـــو حــــدا تـــانـــي.. 
ويـــمـــكـــن أول شــــي لازم يــصــيــر هــو 

أنو ينوضع حد للناهبين الكبار اللي 
بلعو البيضة والتقشيرة.. لك وبلعو 

البلد كلها كمان..
ــلـــغـــوصـــة  ــيـــر الـ ــيـ يـــعـــنـــي حـــــــــــــــاااااج تـــجـ
والتخبيص باللي صار وعم يصير 
ع الــــنــــاس وبـــاســـمـــهـــا وع حــســابــهــا 
لأنــــــو  مــــــصــــــالــــــحــــــهــــــا..  حــــــــســــــــاب  وع 
الـــنـــاس إذا تــحــركــت بــشــكــل حقيقي 
الأرض ح  ومـــــــبـــــــادرات ع  ــأفــــعــــال  بــ
تــــكــــون الـــنـــتـــيـــجـــة أكــــيــــد مــخــتــلــفــة عــن 
كــل شــي صــار لــهــأ.. لأنها ح تكون 
إلها ومــو بمصلحة حدا  بمصلحتها 
تــانــي أبـــــــداً.. ويــــا ريــــت الــلــي مـــا فهم 

لهلأ يفهم!.

ليرتنا.. فرصة جديدة للاستغلال!

عن المشاكل آنفة الذكر، حيث إن نازحي هذا 
المخيم، ونتيجة الأعمال القتالية في مناطقهم، 
فــــروا بــالــمــابــس الــتــي كـــانـــوا يــرتــدونــهــا، دون 
وجــــود أيـــة قــطــعــة شــتــويــة تقيهم بـــرد الــشــتــاء، 
حــيــث إنــهــم فـــي هـــذا الـــبـــرد الــشــديــد لا يــزالــون 
تصلهم  أن  على  الشتوية  الملابس  ينتظرون 
ــــذي حـــل عــلــيــهــم،  ــاً لـــهـــذا الـــبـــرد الــشــديــد الـ تــــداركــ
أضف إلى ذلك معاناة عدم وجــود أية وسيلة 
لــلــتــدفــئــة، مــعــرضــيــن- نــتــيــجــة ذلــــك- لــأمــراض 

الشديدة بسبب البرد القارس.
يقول أحد النازحين: »أعيش أنا وعائلتي مع 
ــــدة، حيث  أربــــع عـــوائـــل أخــــرى فـــي خــيــمــة واحــ
لا وجــــــــود لـــلـــمـــابـــس الــــشــــتــــويــــة ولا مــــدافــــئ، 
أولادنـــــــا يـــعـــانـــون مـــن الأمـــــــراض نــتــيــجــة الــبــرد 

والأوساخ«.

هل من مجيب؟
لا يزال نازحو هذا المخيم على حالهم دون أي 
تحسن، مع كثرة المطالبات والمناشدات، ولكن 

دون أن تلقى هذه المناشدات أية آذان مُصغية، 
فــــي حـــيـــن أنَّ مــــا يـــســـمـــى بـــمـــنـــظـــمـــات الــمــجــتــمــع 
ــتـــــي كـــانـــت  ــ ــا الـ ــهــ ــاتــ ــــل خــــدمــ ــامـ ــ الــــمــــدنــــي أوقـــــفـــــت كـ
تقدمها للنازحين، بحجة الهجمات التركية على 
المنطقة، كما أنَّ إدارة المخيم التابعة )للإدارة 
الذاتية( لا تزال مقصِّرة في أداء واجباتها تجاه 
هـــؤلاء مــتــذرعــة بــعــدم تــوفــر الإمــكــانــات الكافية، 

وعدم مساعدة المنظمات الدولية لها.
ليبقى نـــازحـــوا هـــذا الــمــخــيــم عــرضــة لــأمــراض 
بسبب البرد وســوء التغذية ويكونوا ضحايا 
التقصير الــحــاصــل فــي أداء الــواجــبــات، ورمــي 
كـــــل طــــــرف الـــمـــســـؤولـــيـــة عـــلـــى عــــاتــــق الـــطـــرف 
الآخر، فضلًا عن أنهم ضحايا الحرب والأعمال 
العدائية، التي لا ناقة لهم فيها ولا جمل، ناهيك 
عــــن الإتــــجــــار بـــمـــأســـاتـــهـــم، ســـيـــاســـيـــاً وإعــــامــــيــــاً، 
حـــالـــهـــم كـــحـــال جــمــيــع الـــنـــازحـــيـــن والــمــهــجــريــن، 
داخــــــاً وخــــارجــــاً، مـــن قــبــل الأطـــــــراف والـــقـــوى 
المختلفة، وبما يناسب مصالح كل منهم، على 

حساب استمرار كارثتهم.

لك أيييي وآخرتها 
بعدين!... يعني ما ح 

نخلص من المبادرات 
والمبادرين والزحمة 

والضحك ع الناس من يللي 
عم يطلقوا الحملات تحت 

اسم الليرة ودعمها.. 
واللي زادت بالتزامن 

مع الحملة الحكومية 
لمعاقبة المتعاملين 

بغيرها.. أو غيرها من 
المبادرات الخُلبية اللي ما 

عم يحصد نتيجتها إلا 
نفس النخبة من الناهبين 

ع شكل أرباح بجيوبهم..
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شؤون محلية

ǧǧعاصي اسماعيل

كل الأسئلة السابقة وغيرها الكثير مما يتبادر 
ــبـــدو مـــشـــروعـــة بـــعـــد الاطـــــــاع عــلــى  لــــأذهــــان تـ
بــعــض مـــا رشــــح مـــن نــتــائــج الاجـــتـــمـــاع الأخــيــر 
ــــذي جــــرى بــيــن الــحــكــومــة واتــــحــــادات غــرف  الـ
الــصــنــاعــة وبــعــض الصناعيين نــهــايــة الأســبــوع 
الــــمــــاضــــي، فـــقـــد ظـــهـــر وكــــــأن الـــحـــكـــومـــة تــجــتــمــع 
لأول مرة مع الصناعيين لتستمع إليهم وإلى 

مواجعهم ومطالبهم!.

مشاكل قديمة متجددة
مــشــاكــل الــقــطــاع الــصــنــاعــي والــصــنــاعــة والإنـــتـــاج 
عموماً ليست جديدة، فهي قديمة ومتشعبة منذ 
مـــا قــبــل ســنــي الـــحـــرب والأزمـــــــة، وقــــد أتــــت هــذه 
السنوات لتزيد عليها مشاكل وأزمات وتعقيدات 
جــديــدة وعميقة، ناهيك عــن الأضـــرار المباشرة 
وغير المباشرة التي لحقت بها بسببها، وصولًا 
إلـــى تــوقــف الــكــثــيــر مــنــهــا أو خــــروج بعضها عن 

حيز العملية الإنتاجية بشكل كامل.
هذه المشاكل تم »تفصيصها« وتفصيلها مراراً 
وتــــــكــــــراراً خـــــال الـــســـنـــيـــن والــــعــــقــــود الـــمـــاضـــيـــة، 
ــيــــر مــــــن الــــمــــقــــتــــرحــــات  ــثــ ــكــ وتــــــــم عــــرضــــهــــا مــــــع الــ
الــعــمــلــيــة الـــمـــقـــتـــرنـــة بــــالــــدراســــات والأرقـــــــــام مــن 
قبل المعنيين المباشرين بهذا القطاع، عام أو 
خــاص، لحلحلتها حكومياً، وفــي كــل مــرة يتم 
الطلب من هــؤلاء تقديم المزيد من الدراسات 
والاقــــتــــراحــــات، وفــــي كـــل مــــرة تُــشــكــل الــلــجــان 
ــــعــــقــــد الاجــــتــــمــــاعــــات وتــــصــــدر الـــتـــصـــريـــحـــات،  وتُ

ودون جدوى بالنتيجة.

قطاع هام ولكن؟
قد لا يختلف اثنان على أن الإنتاج الحقيقي- 
الصناعي- الــزراعــي- هــو أحــد أهــم المقدمات 
لـــلـــخـــروج مـــن صـــعـــوبـــات الــــواقــــع الاقـــتـــصـــادي، 
بـــالإضـــافـــة إلـــــى دوره عـــلـــى مـــســـتـــوى الــتــنــمــيــة 
ومـــعـــدلاتـــهـــا، الــمــرتــبــطــة »افــــتــــراضــــاً« بــالــخــطــط 

الحكومية العامة الموضوعة بهذا الشأن.
ــــوم دون الـــحـــديـــث عــن  ــرُّ يـ ــكـــاد لا يـــمـ وربــــمــــا يـ
الإنــــتــــاج والـــصـــنـــاعـــة وصـــعـــوبـــاتـــهـــا ومــعــيــقــاتــهــا، 
ســـواء بشكل مــبــاشــر مــع الــحــكــومــة، أو بشكل 
غــيــر مــبــاشــر عــبــر وســـائـــل الإعــــــام، ومــــع ذلــك 
مـــا زالــــت الــصــعــوبــات عــلــى حــالــهــا، والــمــعــيــقــات 

والتعقيدات مستمرة، دون حلول.
فــالــمــشــاكــل والــتــعــقــيــدات الــمــرتــبــطــة بــالــصــنــاعــة 
والإنـــتـــاج، وتشابكها مــع غيرها مــن المشاكل 
الــمــرتــبــطــة بــالــقــطــاعــات الاقــتــصــاديــة والــخــدمــيــة 
الأخرى، جعل من هذه المشاكل أزمات تعيق 
الإنتاج والعملية الإنتاجية، ومنها على سبيل 
ــــة الــطــاقــة والـــوقـــود-  الــمــثــال لا الــحــصــر: )أزمـ
ــتــــاج- ارتــــفــــاع تــكــالــيــف  ـــر مــســتــلــزمــات الإنــ تـــوفُّ
الإنــتــاج- نقص الــيــد الــعــامــلــة- تــذبــذب القيمة 
الــشــرائــيــة لــلــيــرة- تــدنــي مـــعـــدلات الاســتــهــاك 
فــــي الــــســــوق الـــمـــحـــلـــي- مــــحــــدوديــــة الأســـــــواق 
ــقــــوبــــات  ــعــ ــا الــ ــ ــــهـ ــيـ ــ ــتـــــضـــــاف إلـ ــ الــــــــخــــــــارجــــــــيــــــــة...(، لـ
والــحــصــار بــالــتــوازي مــع اســتــمــرار السياسات 
الاستثمارية  للأنشطة  المحابية  الاقــتــصــاديــة 
الــتــجــاريــة والــعــقــاريــة والــخــدمــيــة عــلــى حــســاب 
ـــاع الإنــــــتــــــاجــــــي، مــــــا أدى ويــــــــــــؤدي إلــــى  ـــطــ ــقــ الـــ
ـــرد لــلــصــنــاعــة والإنــــتــــاج، ولــهــذا  الـــتـــراجـــع الـــمـــطَّ

القطاع الحيوي والهام.

مزيد من الدراسات والمقترحات
فـــي الاجـــتـــمـــاع الأخـــيـــر بــيــن الــحــكــومــة واتـــحـــاد 
غـــــرف الـــصـــنـــاعـــة وبـــعـــض الــصــنــاعــيــيــن بــتــاريــخ 
2020/1/23، اعــتــبــر رئــيــس الــحــكــومــة: »الــلــقــاء 
ــنـــاعـــة  ــــي واقـــــــــع الـــصـ ــــول مـــفـــصـــلـــيـــة فــ ــــحـ نـــقـــطـــة تـ
السورية لمواجهة ظروف الحصار والعقوبات 
الاقـــتـــصـــاديـــة الـــمـــفـــروضـــة عــلــى الــــبــــاد«، وذلـــك 

بحسب صفحة الحكومة.
أما ما تمخَّض عنه الاجتماع فيمكن اختصاره 

بالتالي:
مــع أصحاب  بالاجتماع  المالية  تكليف وزارة 
الفعاليات الاقتصادية لمراجعة كل الإجــراءات 

زير الصناعة.. وبئر الحكومة

هل هناك تقصير من قبل الصناعيين واتحاداتهم في شرح معاناتهم أو في عرض مطالبهم طيلة السنين الماضية؟.
هل فعلًا الحكومة لا تعرف أوجاع الصناعة والصناعيين ومعيقات الإنتاج والعملية الإنتاجية؟.

هل تنتظر الحكومة فعلًا دراسات واقتراحات جديدة بشأن تذليل صعوبات عمل القطاع الصناعي »عام- خاص«؟.

والقوانين التي اتخذتها الحكومة خلال الفترة 
الــمــاضــيــة لــدعــم الاقـــتـــصـــاد، وخـــاصـــة مـــا يخص 
الصناعة وتقديم مقترحات جديدة تهم الإنتاج 

وخاصة للمناطق الصناعية المتضررة.
الطلب من الفعاليات الصناعية تقديم مقترحات 
عملية لتحفيز الإنتاج لاسيَّما في ظل التوجه 
الـــحـــكـــومـــي لـــتـــكـــريـــس الـــتـــشـــاركـــيـــة مــــع الـــقـــطـــاع 
الخاص وتعزيز الخطوات التشريعية الرامية 

إلى دعم مدخلات الإنتاج.
تــكــلــيــف وزارات الاقـــتـــصـــاد والــصــنــاعــة وهــيــئــة 
التخطيط والــتــعــاون الــدولــي دراســـة مشروع 
صك تشريعي لتنظيم العمل الصناعي ودراسة 
مــســودة مــشــروعٍ لإعــفــاء الــمــنــشــآت الصناعية 

المتضررة بفعل الإرهاب من الغرامات.
الــــطــــلــــب مــــــن اتــــــحــــــاد غــــــــرف الــــصــــنــــاعــــة إجــــــــراء 
توصيف لــواقــع كــل قــطــاع صناعي على حــدة، 
وتــقــديــم الــمــقــتــرحــات الـــازمـــة لتفعيله وتــأمــيــن 

متطلباته.
ــافـــظـــة،  إعـــــــــــداد خــــــارطــــــة صــــنــــاعــــيــــة فــــــي كــــــل مـــحـ
وتـــــــوصـــــــيـــــــف واقــــــــــــــع الــــــمــــــنــــــشــــــآت الـــــمـــــتـــــضـــــررة 

والمتوقفة وإعادتها إلى العمل والإنتاج.
دراســـــة وضــــع آلــيــة جـــديـــدة أو بـــدائـــل لتمويل 
المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج،  استيراد 

وسيتم الإعلان عنها خلال الأسبوع القادم.
الــعــمــل الــمــشــتــرك بــيــن الــحــكــومــة واتــحــاد غــرف 
الــصــنــاعــة لــوضــع ســيــاســة ضــريــبــيــة تــســاهــم في 

دعم الإنتاج المحلي بكافة مفاصله.
تشكيل »غرفة عمليات« من الجهات الحكومية 
المعنية واتحاد غرف الصناعة للمساهمة في 

مكافحة البضائع المهربة.
أي مزيد من الدراسات والاقتراحات والمزيد 
مـــن الــلــجــان والاجـــتـــمـــاعـــات، والــمــزيــد مـــن هــدر 

الوقت والمراوحة في المكان.

مطالب ولقاءات واجتماعات سابقة
ربـــــمـــــا بـــــهـــــذا الــــــصــــــدد مــــــن الــــمــــنــــاســــب الـــتـــذكـــيـــر 
بالمؤتمرات الصناعية التي عقدت سابقاً ومآل 
النوعية  الاجــتــمــاعــات  مــن  والكثير  توصياتها، 
الـــتـــي عـــقـــدت بـــشـــأن الــقــطــاع الــصــنــاعــي، ســـواء 
كانت حكومية، أو بين الحكومة والصناعيين 
واتــــحــــادهــــم، والـــتـــي لـــم تــخــتــلــف بــنــتــائــجــهــا عن 

نتائج الاجتماع الأخير، ومنها: 

اجتماع عمل حكومي بتاريخ 2016/9/17 حمل 
عنوان: »وضــع الآلية التنفيذية لخطة وزارة 
الصناعي  الــقــطــاع  بتنشيط  المتعلقة  الــصــنــاعــة 

العام والخاص«.
اجــتــمــاع لاتـــحـــادات غـــرف الــتــجــارة والــصــنــاعــة 
ــدِّريــــن والـــحـــرفـــيـــيـــن  ــمــــصــ والـــــــزراعـــــــة واتـــــحـــــاد الــ

برئاسة رئيس الحكومة بتاريخ 2017/1/21.
لقاء نوعي بين الفريق الحكومي الاقتصادي 
واتحادات غرف التجارة والصناعة والزراعة 
والـــســـيـــاحـــة والـــمـــصـــدِّريـــن والـــحـــرفـــيـــيـــن لــتــقــيــيــم 
ــلــــة جـــــديـــــدة مــن  الــــعــــمــــل، ووضـــــــــع أســـــــس مــــرحــ
التعاون والشراكة لتحقيق التنمية الاقتصادية 
برئاسة رئيس الحكومة بتاريخ 2018/12/22.
وغـــيـــرهـــا الــكــثــيــر مـــن الـــلـــقـــاءات والاجـــتـــمـــاعـــات 
والـــتـــصـــريـــحـــات، والــــتــــي لــــم تــخــتــلــف بــنــتــائــجــهــا 
عن مضمون الاجتماع أعلاه، والتي لم تسفر 
من الناحية العملية عن شــيء إيجابي حقيقي 
على مستوى دعم الصناعة والإنتاج، أو على 
مستوى تذليل بعض الصعوبات والمعيقات، 
فالدراسات مطلوبة والخرائط بحاجة لإعادة 
رســــــــم مــــــــجــــــــدداً، مــــــع تـــجـــيـــيـــر بــــعــــض الـــقـــضـــايـــا 
الــمــطــروحــة بــإعــادتــهــا إلــى الاتـــحـــادات مــن أجل 

إعادة رفعها مجدداً، وهكذا.. 
أمــــا الــمــلــفــت مــمــا رشــــح عـــن الاجـــتـــمـــاع الأخــيــر 
أعـــــــاه فـــهـــو الــــقــــول »إنـــــــه تــــم تــنــفــيــذ تـــوصـــيـــات 
الــمــؤتــمــر الــصــنــاعــي الــثــالــث الــتــي تــتــنــاســب مع 
الإمــكــانــات الــمــتــاحــة ومـــا تبقى مــن التوصيات 
التي لم تنفذ، فهي تحتاج لظروف وإمكانات 
خــارج ظــروف الــحــرب الحالية«، مــع العلم أن 
المؤتمر الصناعي الرابع الذي كان من المقرر 
عقده بداية هذا العام قد تم تأجيله إلى أجل غير 
المؤتمر  تنفيذ توصيات  عــدم  مسمى، بسبب 
الثالث بحسب ما صرح به رئيس اتحاد غرف 
الماضي، والمؤسف هو  الــعــام  الصناعة نهاية 
الاقــرار بالمماطلة بتنفيذ التوصيات إلى حين 
ــــة،  تــغــيــر الـــظـــروف الــمــرتــبــطــة بــالــحــرب والأزمــ
ومــا على الصناعيين إلا الانــتــظــار والانــتــظــار، 
كانت  التنفيذية  التسويف  سين  أن  والنتيجة 
ــا زالـــــت هـــي الــمــتــســيــدة دائـــمـــاً وأبـــــــداً، فبئر  ومــ
ــتــــاع الــمــزيــد  الـــحـــكـــومـــة الـــعـــمـــيـــق قــــــادر عـــلـــى ابــ
ــــات والـــمـــقـــتـــرحـــات، ومــن  ــــدراسـ والـــمـــزيـــد مـــن الـ

الاجتماعات واللجان.

سين التسويف 
التنفيذية كانت وما 
زالت هي المتسيدة 

دائماً وأبداً فبئر 
الحكومة العميق 

قادر على ابتلاع 
المزيد والمزيد 

من الدراسات 
والمقترحات ومن 

الاجتماعات واللجان
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شؤون اقتصادية

»الواقعيون« الاقتصاديون.. 

المتمسكون بالدولار
ǧǧعشتار محمود

إزاحة الدولار: صعبة لكن ممكنة
المحلية ليس  بالعملات  التعامل  بالفعل 
مــســألــة شــائــعــة عــالــمــيــاً، ولـــم يــتــحــول إلــى 
نمط معمّم مع استمرار هيمنة الــدولار 
عــلــى الــتــبــادلات الــدولــيــة. ورغـــم تــســارع 
فإن  المحلية،  بالعملات  التجارة  وتيرة 
هــذه العمليات لا تـــزال تتم تحت غطاء 
ســـيـــاســـيـــة  عــــــاقــــــات  ذات  كـــــبـــــرى  دول 
واقتصادية متشعّبة وتدخل في مواجهة 

مع الغرب.
روســــــيــــــا والـــــصـــــيـــــن رائــــــــدتــــــــان فــــــي هــــذا 
الــمــجــال، مــثــل تــوســع الــتــجــارة الصينية 
واتفاقات  المحلية،  بالعملات  الروسية 
تجارية استثمارية مباشرة بين الدول 
ــــي بــعــض  ــا فــ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــنــــد وروسـ ــهــ ــيــــن الــ ــا بــ ــمــ كــ
الــــجــــوانــــب وخــــاصــــة الـــعـــســـكـــريـــة، وبــيــن 
إيران وروسيا، وتركيا وروسيا. حيث 
الــمــهــدّدة بشكل مستمر  تعتبر روســيــا 
ــقــــوبــــات الــــغــــربــــيــــة مــهــتــمــة  ــعــ بـــتـــوســـيـــع الــ
أمنية.  اقتصادية  المجال لأســبــاب  بهذا 
وكذلك الصين التي تسعى إلى تقليص 
ــيـــة  ــا الـــدولـ حـــصـــة الــــــــــدولار مــــن تـــجـــارتـــهـ
وتحويل اليوان إلــى عملة معتمدة في 
ــذا فـــي الــعــاقــات  الـــتـــبـــادلات. ويــظــهــر هــ
الصينية الخليجية مثل قطر والإمارات 
بالدرجة الأولى، ومع إفريقيا بوضوح 

أكثر.
ــــت فــــــــي شـــهـــر  ــمــ ــ ــــضــ ــا مــــــــثــــــــاً، انــ ــ ــــريـ ــيـ ــ ــــجـ ــيـ ــ نـ
8-2019 إلى عمليات تشكيل احتياطي 
مــــــركــــــزي بـــــالـــــيـــــوان الــــصــــيــــنــــي، ووقــــعــــت 
اتفاقاً  والنيجيرية  الصينية  الحكومتان 
لــــمــــدة ثـــــاث ســــنــــوات لـــتـــبـــادل الـــعـــمـــات 
ــــدأت  ــ بـ إذ  دولار،  ــــار  ــيـ ــ ــلـ ــ مـ  2,5 بــــقــــيــــمــــة 
نيجيريا تبيع اليوان لتجارها المحليين 
وقــطــاع أعمالها لــيــســتــوردوا مــن الصين 
بالعملة الصينية مباشرة. ونيجيريا هي 
آخــر دولــة انضمت إلــى هــذه الاتفاقيات 
ــــرى في  ــــة إفــريــقــيــة أخـ مـــن أصــــل 14 دولـ

شرق وجنوب إفريقيا.
تــــجــــارب الـــتـــعـــامـــل بـــالـــعـــمـــات الــمــحــلــيــة 
ـــا هــو  ــنـــهـــا مــ ــيـ أصـــبـــحـــت مــــــوجــــــودة، وبـ
مشترك: أولًا وجود أطراف هي دول 
ــــدرة اســـتـــقـــال اقــتــصــادي  كـــبـــرى مـــع قـ
عالية عن المنظومة الغربية، وصاحبة 
ــــي اقـــــــتـــــــصـــــــادي عــــــــام.  ــ ــنـ ــ ــ مــــــــشــــــــروع وطـ
وثــانــيــاً عــاقــات واتــفــاقــيــات بين الــدول 
الحكومية  السياسة  لتنسّق  مــبــاشــرة، 
علاقات الأطــراف الاقتصادية وقطاع 

الأعمال.
فـــي الــحــالــة الــســوريــة الأطـــــراف الــدولــيــة 
الــعــامــلــة عــلــى إزاحــــــة الـــــــدولار هـــي أكــثــر 
الأطـــراف إيجابية فــي الأزمـــة السورية: 
تدعم طروحات الحل السياسي وإعادة 
الإعــــمــــار والاســــتــــقــــرار، وتـــبـــقـــي عـــاقـــات 
رسمية ولا تلتزم بالعقوبات، وبالتالي 
ــتـــصـــاديـــة  ــعــــاقــــات اقـ اســــتــــعــــدادهــــا عــــــــالٍ لــ
مـــحـــددة، وفــــي مـــجـــال الأســـاســـيـــات على 
الأقـــــــــل. ولــــكــــن الأطـــــــــــراف الـــمـــحـــلـــيـــة غــيــر 

مستعدة لإزاحة الدولار بعد...

الصعوبة محلية: تقليص الربح 
من 500 إلى %10

السوريون  والإعلاميون  الاقتصاديون 
ومن خلفهم القرار الحكومي ومن خلفهم 
أصــحــاب الــمــصــالــح الاقــتــصــاديــة الــكــبــرى 
ــتـــجـــارة،  فـــي قـــطـــاع الـــمـــال والأعــــمــــال والـ
وبــعــمــق هــــؤلاء جــمــيــعــاً أصـــحـــاب الــنــفــوذ 
والــســلــطــة والـــمـــال مـــن الــنــخــب الــســوريــة 
الــمــتــحــكــمــة... جميع هـــؤلاء »واقــعــيــون« 
ويرون أن مسألة إزاحة الدولار مسألة 
تــــحــــدثــــوا  مـــــتـــــاحـــــة، وإن  ــــر  ــيــ ــ ــبــــة وغــ ــعــ صــ
ــــالًا  فــيــهــا فـــإنـــهـــم »يـــقـــزّمـــونـــهـــا« لـــتـــكـــون آمـ

وتطلعات. 
إن الاســـتـــيـــراد مـــن الــصــيــن بـــالـــيـــوان، أو 
مــن روســيــا بــالــروبــل، يتطلب مــبــادرات 
واتـــــفـــــاقـــــات رســــمــــيــــة عــــالــــيــــة الـــمـــســـتـــوى. 
تــنــسّــقــهــا الــســلــطــات الــحــكــومــيــة والــنــقــديــة 
ــابــــات  ــتــــح حــــســ ــفــ ــــن الـــــــــــــــدول: لــ ــيـ ــ الــــعــــلــــيــــا بـ
مالية ومصرفية  بنية  وإيــجــاد  مشتركة 
معتمدة، وإيجاد آليات إشراك الأطراف 

الاقتصادية المحلية المستوردة.
ــــم، ومـــــــا يــنــقــلــه  ــتـ ــ ــم تـ ــ هـــــــذه الــــــمــــــبــــــادرات لــ
»الــواقــعــيــون الاقــتــصــاديــون« يشير إلــى 
مــســتــوى عـــدم جــديــة الــتــعــاطــي مــع هــذه 
الــــمــــســــألــــة، وبــــالــــتــــالــــي ضــــعــــف الــــمــــبــــادرة 

بأفضل الأحوال، إن لم يكن إغلاقها.
أمــــــــا الـــــــســـــــؤال لـــــــمـــــــاذا؟ يــــضــــع الـــــجـــــواب 
ــاً أمـــــامـــــنـــــا...  ــ ــاثــ ــ الــــــواضــــــح والـــــصـــــريـــــح مــ
الاســــــــــتــــــــــيــــــــــراد فــــــــــي ســــــــــوريــــــــــة فــــــــــي ظــــل 
الـــعـــقـــوبـــات هـــو نـــشـــاط أســـــاس للنخب 
المالية، وهو يجمع أرباحاً كبرى تصل 
ــيـــــوم إلــــــى %500  ــ فـــــي بـــعـــض الـــــمـــــواد الـ
وعـــشـــرات مـــلـــيـــارات الـــلـــيـــرات فـــي شهر 

»فلنكن واقعيين« أو »غير حالمين«، جملة تتكرر كثيراً في الإعلام الرسمي وشبه الرسمي الذي يتعامل اضطرارياً مع الوضع الاقتصادي الصارخ... يدعونا الإعلاميون 
والمحللون الأكاديميون إلى »الواقعية الاقتصادية«. وهذه الواقعية تظهر فجأة عند الحديث عن: التوجه شرقاً، وإزاحة الدولار، والاستيراد عن طريق الدولة، 

والتبادل بالعملات المحلية...

واحــــد! هـــذا الــربــح يــصــبــح مـــهـــدداً فعلياً 
في حال إزاحــة الــدولار من الاستيراد، 
الرسمية دون  بالقنوات  أو الاستيراد 

وسطاء.
لسورية  الأساسيات  استيراد  فعمليات 
الكلف  عــن  بأسعار مضاعفة  وتسعيرها 
العالمية، يعتمد على مسألتين: استمرار 
نقص الـــدولار والمتاجرة بــه، واحتكار 
ــلّــــة تــمــتــلــك حـــســـابـــات  الاســــتــــيــــراد لـــــدى قــ
بــــالــــدولار فـــي الـــمـــصـــارف الــمــحــلــيــة وفــي 

الخارج. 
الوصول إلى اتفاقيات بين الدول يعني 
ــــمـــــواد  ــــراد الـ ــيـ ــ ــتـ ــ تـــقـــلـــيـــص الـــــربـــــح مـــــن اسـ
الأساسية إلى نسبة 5-10% وهو معدل 
الربح المقدّر والمنطقي لاستيراد مواد 
غـــذائـــيـــة أســـاســـيـــة بــكــمــيــات كـــبـــيـــرة. ففي 
ــتـــم الــتــســعــيــر  ــيـــن الـــــــــدول يـ ــيــــات بـ ــاقــ ــفــ الاتــ

على أسعار قريبة من الأسعار العالمية 
لعمليات  هامشية  وبتكاليف  الوسطية، 
ــار  ــ ــعـ ــ ــــن، وأسـ ــيـ ــ ــأمـ ــ ــتـ ــ ــقــــل والــــشــــحــــن والـ ــنــ الــ
ــلــــبــــات ســـعـــر  ــقــ ــتــ ــبـــــط بــ ــ ــــرتـ مــــســــتــــقــــرة لا تـ
الــــدولار، وقــد تـــؤدي عملياً إلــى تراجع 
كبير وســريــع فــي ســعــره المعتمد على 
طــلــب كــبــار الــمــســتــورديــن والــمــضــاربــيــن 

عليه.
والأهــــــم، أن الاســـتـــيـــراد بــاتــفــاقــيــات بين 
ــــة دوره  ــــدولـ الــــــــدول قــــد يـــعـــيـــد لـــجـــهـــاز الـ
الاقــتــصــادي، بعد أن أصــبــح »مــوضــوعــاً 
عــــلــــى الــــــــــــرف« ومــــعــــنــــيــــاً بــــالــــحــــديــــث عــن 
ــبـــة والــمــعــاقــبــة،  ــمـــراقـ وهـــمـــيـــة الـــســـعـــر والـ
ــــراءات تــراقــب آخـــر حــلــقــة، وتعاقب  وإجــ
مــن يمسك الـــدولار ويبيعه، وليس من 
يستورد بأسعار مضاعفة وعلى أساس 

دولار السوق!

يتفق الجميع 
أن نقص الدولار 

والطلب الكبير عليه 
والمتاجرة به، 

والاعتماد الواسع على 
الاستيراد، عناوين 
أساسية في التأزم 
الاقتصادي الحالي 

وفي مستويات 
الأسعار ومعدلات 

الربح الجنونية. ولكن 
عندما يذهب الحديث 

إلى الحلول الجذرية 
لهذه المسألة: 

بتقليص الاستيراد 
للأساسيات، 

وتحويله إلى استيراد 
دون دولار. يظهر 

»العقلانيون« ليقولوا 
إن هذا الأمر صعب 

وغير ممكن.

إن الاستيراد 
باتفاقيات بين 

الدول قد يعيد 
لجهاز الدولة 

دوره الاقتصادي 
بعد أن أصبح 

»موضوعاً على 
الرف«

الدفاع عن »الربح الإجرامي«
إن الــوصــول لاتفاقيات لإزاحـــة الــــدولار تعني تقليص الــربــح إلــى مستويات 5-10% فــي الــمــواد الغذائية 
الأساسية، وقد تعني توقف ربح الــدولار نهائياً. وتقليص الربح بهذه المستوى سيعني خسائر كبرى 
لكبار المتنفذين والنخب وحائزي الــدولار، وهــؤلاء يفعلون المستحيل لتجنب خسائر بهذا الحجم. أقل 
مــا يمكن أن يفعلوه هــو الــدعــايــة والــتــســويــق لــعــدم واقــعــيــة هــذه الــطــروحــات، وقــد يــذهــب هـــؤلاء لــإجــرام 

الاقتصادي وفتح احتمالات الفوضى في سبيل هذا الربح، وهو ما يحصل اليوم.
إن تجارة الأساسيات بهذا المستوى من الربح هو تهديد البلاد الهشّة بإيغال في الهشاشة والعودة إلى 

الاقتراب من الخطوط الحمراء للتصعيد الأمني والعسكري الذي يضعه الجوع أمام الجميع.
على »الواقعيين« الذين يعتبرون إزاحة الــدولار »غير واقعية« أن يقيسوا الأمور بنتائجها الفعلية، إنهم 
عملياً يدافعون عن استمرار الاستيراد بــالــدولار وعــن استمرار الوضع الحالي، ويــرون أن الواقعي هو 
حصر الإجـــراءات بالرقابة، أي »بــا شـــيء«... والأهــم، أن الدفاع عن استمرار الوضع الحالي يــؤدي إلى 
تفعيل القوانين الاقتصادية الاجتماعية الواقعية فعلًا، التي تقول إن مزيداً من الإيغال في الإفقار والفاقة 

والربح الإجرامي، يؤدي حكماً إلى الفوضى.
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ǧǧقاسيون

وهـــذا الاســتــثــمــار الــخــاص الــمــنــفــذ وفـــق قوانين 
الترخيص الاستثماري، يشكل نسبة لا تتعدى 
1% مــن الــنــاتــج الــســنــوي الـــســـوري فــي الأعــــوام 
لــيــرة  مـــلـــيـــار  بــــحــــدود 8000   )2017( الـــســـابـــقـــة 

تقريباً.
ومستوى تشغيلها للعمال، بمعدل وسطي 47 
مليون ليرة استثمار مقابل كل عامل تشير إلى 
معدل كثافة رأس المال مقابل العمالة بالمقاييس 
الـــســـوريـــة. فــــإذا مـــا قــيــس هــــذا الــمــبــلــغ بـــالـــدولار 
فـــإنـــه قـــد يـــقـــارب 67 ألــــف دولار )بــســعــر 700 
أعــلــى سعر رســمــي معتمد(. بينما كــانــت الكلفة 

الاستثمارية لتوليد فرص العمل في المشاريع 
الصناعية الاستثمارية عام 2010 تقارب: 136 
ألــف دولار مقابل العامل، فــي انخفاض لكثافة 
رأس الــمــال عــن مستوى مــا قبل الأزمــــة. وهو 
أحد مؤشرات تراجع الاستثمار عن مستويات 
ما قبل الأزمة وحتى عن مستويات عام 2017. 
حيث في 2017 توسعت المشاريع الاستثمارية 
إلــى استثمار مبالغ كبرى  الصناعية، ووصــلــت 

قاربت 489 ألف دولار مقابل كل عامل.
وهــــذا طــبــعــاً وفـــق الأرقـــــام الــمــعــلــنــة حــكــومــيــاً، مع 
الإشــــارة إلـــى أن تخفيض عـــدد الــعــمــال هــو أحــد 
أعراف العمل الاستثماري، وتحديداً في الصناعة 
الخاصة في مسعى لتخفيض تكاليف التأمينات.

ǧǧقاسيون

ولــكــن الـــزيـــوت والـــســـمـــون الــنــبــاتــيــة هـــي مـــواد 
مـــــــوجـــــــودة ضــــمــــن الــــقــــائــــمــــة الــــضــــيــــقــــة لـــتـــمـــويـــل 
الــمــســتــوردات، أي يــفــتــرض أنــهــا تحصل على 
تــمــويــل بــــــدولار بــالــســعــر الـــرســـمـــي الـــمـــقـــارب لـ 
440 ليرة مقابل الدولار. وهو الأمر الذي من 
المفترض أن ينعكس على كلفة الليتر الواصل 

للموانئ السورية بحوالي: 400 ليرة.
إن هذه التكاليف تعني أن الربح المدفوع من 
ســعــر الــلــيــتــر الــمــحــلــي يـــتـــراوح مـــن 280 لــيــرة 
لليتر إذا كـــان الــزيــت الــمــســتــورد مــســعّــراً على 
ســعــر دولار الـــســـوق، ويـــصـــل إلــــى 800 لــيــرة 
مربحاً في الليتر ونسبة 100% من التكلفة في 
حال كانت هذه الزيوت ممولة بــدولار بسعر 

440 ليرة.
الــحــاجــة الــشــهــريــة الــتــقــديــريــة لــلــزيــوت النباتية 
تقارب 10 آلاف طن شهرياً، بمعدل 5 ليترات 
لكل أسرة شهرياً، واعتبار أن الحاجة يجب أن 

تغطي 10 ملايين سوري فقط.
إن هذه الكميات يمكن أن تحقق أرباحاً تقارب 
3 مــــلــــيــــارات لـــيـــرة مــــن فـــــرق الــتــكــلــفــة الــعــالــمــيــة 
عـــــن ســــعــــر الـــــســـــوق وبــــســــعــــر دولار الــــســــوق. 

وتــحــقــق ربــحــاً مــن فـــرق ســعــر الـــــدولار يــقــارب 
ــاً. لـــيـــضـــاف الـــزيـــت  ــبـ 4,7 مــــلــــيــــارات لـــيـــرة تـــقـــريـ
إلــــى الـــمـــواد عــالــيــة الـــربـــح بــشــكــل اســتــثــنــائــي... 
ومجموع أربـــاح شهرية تصل إلــى 7,7 مليار 

ليرة شهرياً.
وطبعاً هذه الأرباح تتوزع بين المستوردين 
والـــمـــصـــارف وشـــركـــات الـــصـــرافـــة والــمــتــنــفــذيــن 
وحــائــزي الــــدولار وحــلــقــات الــربــح والإتــــاوات 
الأخرى، بينما يدفعها مستهلكو الزيت لهؤلاء 

القلة.
تــعــيــد هـــــذه الـــمـــقـــارنـــات الأولــــيــــة الإشــــــــارة إلـــى 
ــار الـــــمـــــواد الـــغـــذائـــيـــة  ــ ــعـ ــ إمــــكــــانــــات تـــخـــفـــيـــض أسـ
الأساسية وعدم جدوى تمويل المستوردات، 
وإمكانية تخفيض سعر الليتر إلى حدود 400 
لــيــرة لــزيــت دوار الشمس، عــوضــاً عــن سعره 

في السوق الذي يقارب 1200 ليرة لليتر.

الزيت النباتي ربح شهري يقارب 8 مليارات ليرة
يبلغ السعر الوسطي لأسعار زيت دوار 

الشمس عالمياً حوالي 805 دولارات 
للطن، يضاف إليها تكاليف شحن ونقل 

وتخليص تقارب 40 دولاراً على الطن 
واصلة إلى الموانئ السورية. ما يعني 

أن تكلفة الليتر تصل إلى 0,92 دولاراً 
للاستهلاك المحلي دون الربح. وهذه 

التكلفة على سعر السوق للدولار مقابل 
الليرة تعني أن الكلفة تقارب 920 ليرة 

تقريباً.

47 مليون ليرة استثمار مقابل كل عامل في 2019
صدرت تصريحات لهيئة الاستثمار السورية حول المشاريع الاستثمارية التي يتم ترخيصها وتنفيذها، إذ أشار 

مدير هيئة الاستثمار مدين دياب إلى أن المشاريع الاستثمارية قيد التنفيذ هي 30% من المشاريع المشملة 
والمستقطبة في 2019. وقد بلغت التكاليف الاستثمارية لهذه المشاريع 119 مليار ليرة سورية، وهي تشغّل 

عملياً 2495 فرصة عمل جديدة. مع الإشارة إلى أن نسبة 62% من المشاريع صناعية.

ليتر زيت دوار الشمس بين الكلفة والسعر- ليرة سورية

زيت دوار الشمس

1200 920
400

كلفة استيراد الكغ النهائية دولار440

كلفة استيراد الكغ النهائية دولار1000 ليرة
السعر المحلي للكغ
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شؤون اقتصادية

ǧǧليلى نصر

ــاً، وكــان  ــيــ الــمــنــتــدى بــبــدايــاتــه كـــان أوروبــ
مـــعـــنـــيـــاً بـــمـــســـألـــة الـــتـــنـــافـــســـيـــة الأوروبـــــيـــــة 
ــد لـــعـــب دوراً حـــاســـمـــاً فــي  ــ الـــعـــالـــمـــيـــة، وقـ
تــشــكــيــل الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي. ولـــكـــن مع 
عــام 1987 غــيّــر المنتدى صفته واسمه 
الأوروبــيّــيــن، وأضــفــى على نفسه طابع 
الــعــالــمــيــة، وتـــحـــوّل دافـــــوس إلــــى منصة 
تطلق أبرز الأفكار الاقتصادية والمالية 
التي تمّت عولمتها خلال الثلاثين عاماً 
الماضية بعد أن أصبح الوزن الأمريكي 

فيه أساساً. 

انقسام وتعميم اقتصادي 
وسياسة موجهة

ــــام 2016 تـــقـــريـــبـــاً يــظــهــر انــقــســام  مـــنـــذ عـ
الــنــخــب الــغــربــيــة فــي الــمــنــتــدى بــوضــوح، 
فعلى الرغم من أنَّ ترامب قصد المؤتمر 
مرتين خــال ثلاثة أعــوام -وهــو معدل 
ــلــــحــــضــــور قـــــيـــــاســـــاً بـــــالـــــرؤســـــاء  ــفـــــع لــ ــ ــــرتـ مـ
المختلفة  إلّ أن الاتــجــاهــات  السابقين- 
ــتــــعــــامــــل مـــــع الأزمــــــــــة الاقــــتــــصــــاديــــة  فـــــي الــ

العالمية تظهر واضحة في المؤتمر.
ــار الــــعــــريــــض  ــ ــعـ ــ ــــشـ يــــــــرى الــــبــــعــــض فــــــي الـ
للجميع(  )الــرأســمــالــيــة  لـــدافـــوس 2020 
واحــــداً مــن مــؤشــرات إدارة التناقضات 
بين التوجهات المختلفة، ومــؤشــراً إلى 
الــتــوافــق.  نتيجة صعوبة  للتعميم  الميل 
فالمؤتمر لم يعد منصة جامعة لإطلاق 

الخطط والتوجهات كما كان سابقاً.
كما يرى متابعون؛ بأن دافــوس أصبح 
يعطي الجوانب السياسية ومسائل مثل 
الــنــســويــة والـــجـــنـــدرة وحـــقـــوق الأقــلــيــات 

والمثليين تركيزاً عالياً، ويشكل واحدة 
مــن منصات الــبــروبــاغــنــدا الأســاســيــة في 

هذا المجال. 
أمـــا فــي الــجــانــب الاقــتــصــادي فــالــعــنــاويــن 
ــــة وكـــــــثـــــــيـــــــرة، ولـــــــكـــــــن الــــمــــســــائــــل  ــــضــ ــــريــ عــ
المتعلقة: بالبيئة، والتكنولوجيا الرقمية، 

والذكاء الصناعي تنال تركيزاً مباشراً.
ــــذا الـــعـــام  الــحــمــائــيــة الـــتـــجـــاريـــة لــــم تـــكـــن هـ
مــوضــوعــاً إشــكــالــيــاً بـــــارزاً كــمــا كــانــت في 
الــــعــــامــــيــــن الــــســــابــــقــــيــــن، عــــلــــى الــــــرغــــــم مــن 
إعـــادة الــطــروحــات الــتــي تــربــط التراجع 
الاقــتــصــادي الــعــالــمــي بــالــحــرب التجارية 
ــــاع  ــــدفـ ــابــــل الـ ــقــ ــــي يـــطـــلـــقـــهـــا تــــــرامــــــب، مــ ــتـ ــ الـ

الأمريكي عن هذه السياسات.

البيئة عنوان يتصدر المنتدى
ظهرت واحــدة من أوجه الخلافات بين 
أجــنــحــة الـــمـــال الــعــالــمــي مــمــثــلــة بــالــمــوقــف 
ــلــــدول  ــــن الــــتــــوجــــهــــات الاســــتــــثــــمــــاريــــة لــ مــ
ــــة الـــبـــيـــئـــة  ــألـ ــ ــــسـ وســـــيـــــاســـــات الـــــطـــــاقـــــة، ومـ

تحديداً.
فــبــيــنــمــا رأى مــيــنــوشــيــن وزيـــــر الــخــزانــة 
الأمــريــكــي ورئــيــس الــوفــد الــمــشــارك بأن 
الــطــاقــة الأحـــفـــوريـــة مــنــخــفــضــة الــتــكــالــيــف 
هي المحرك الأساس المضمون لزيادة 
الــنــمــو الــعــالــمــي، والــتــشــغــيــل، مــســتــشــهــداً 
)برنامج  أو  الأمريكي  النموذج  بنجاح 

ترامب( في هذا المجال.
فـــإن كريستين لاغــــارد الــرئــيــس الجديد 
لــلــبــنــك الـــمـــركـــزي الأوروبــــــــي، والــرئــيــس 
الــســابــق لــصــنــدوق الــنــقــد الــــدولــــي، كــانــت 
ــــي الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا  ــــرح الاســــتــــثــــمــــار فــ ــــطـ تـ
الــبــيــئــيــة الـــخـــضـــراء كــطــريــق وحــيــد لنمو 
ــــع الـــشـــركـــات  ــــى دفــ ــتــــدام، وتــــدعــــو إلــ مــــســ

دافوس 2020: الانقسام الغربي.. البيئة.. الأزمة

انعقد منتدى دافوس العالمي 2020 وانتهى في 24-1، المؤتمر الأبرز للنخب الغربية يخفت نجمه 
عاماً بعد عام... في عام 1960 كانت دافوس بلدة سويسرية لا يتعدى عدد سكانها 10 آلاف نسمة، 

ومنذ عام 1971 بدأ المنتدى في هذه البلدة، ليتحول لاحقاً إلى أهم المنتديات الاقتصادية العالمية 
لا تنافسه إلا اللقاءات الدورية لصندوق النقد والبنك الدولي، من حيث عدد الدول الممثلة، وعدد 

المشاركات الرسمية والضيوف والصحفيين.

إن القضية 
البيئية تفرض 

نفسها على 
النموذج 

الاقتصادي 
العالمي 

المتناقض 
مع التقدم بل 

والاستمرار

ــاهــــمــــة فـــــــي الـــــــتـــــــزامـــــــات تـــخـــفـــيـــض  ــلــــمــــســ لــ
ــبـــر  الانـــــــبـــــــعـــــــاثـــــــات الــــــــحــــــــراريــــــــة وذلــــــــــــــك عـ

الضرائب والقوانين.
مـــؤتـــمـــر دافــــــــوس واحـــــــد مــــن الــمــنــصــات 
الـــعـــامـــلـــة عـــلـــى تـــحـــويـــل الـــمـــســـألـــة الــبــيــئــيــة 
إلــى القضية الاقــتــصــاديــة رقــم واحـــد قيد 
النقاش العالمي، )الأمر الذي يظهر من 
تـــصـــدّر الــطــفــلــة الــســويــديــة الــنــاشــطــة في 
للعناوين  البيئي غريتا ثونبرغ  المجال 
الــصــحــفــيــة الــمــرتــبــطــة بــمــنــتــدى دافــــوس، 
والتي تحضر المؤتمر للعام الثاني على 

التوالي(.

النخب تحمي الكرة الأرضية!
على  نفسها  تــفــرض  البيئية  القضية  إن 
النموذج الاقتصادي العالمي المتناقض 
مــــــع الـــــتـــــقـــــدم بــــــل والاســــــــتــــــــمــــــــرار، ولــــكــــنّ 
ــــن الـــنـــخـــب الــعــالــمــيــة  تـــبـــنـــي جــــــزء هــــــام مـ
الكرة  يرتبط )بحماية  القضية لا  لهذه 
الأرضية( فقط على كل حال، وقد يكون 
تــبــنــيــهــا بــمــثــابــة عــــنــــوان وغــــطــــاء لــخــطــط 
الإنــــقــــاذ الــحــكــومــيــة الـــبـــديـــلـــة الـــضـــروريـــة 
في وقــت الأزمـــات الاقتصادية، وإحــدى 
أدوات الصراع بين الأجنحة... فالمؤتمر 
الذي طغت عليه النقاشات الإيكولوجية 
خــــلــــص إلـــــــى تـــعـــهـــد 300 شــــركــــة كـــبـــرى 
بزرع تريليون شجرة حتى عام 2030!
يـــنـــبـــغـــي الإشــــــــــــارة إلـــــــى أن الــمــخــتــصــيــن 
ــــة الـــبـــيـــئـــيـــة  ــألـ ــ ــــسـ ــمـ ــ الاقـــــتـــــصـــــاديـــــيـــــن فـــــــي الـ
يعتبرون أن تخفيض الانبعاثات كواحد 
فــقــط مــن مــؤشــرات الأزمــــة البيئية غير 
ـــــول إلـــى  ـــوصـ ــــذري، والـــ ـــجــ ــابــــل لـــلـــحـــل الـــ قــ
التخفيض المطلق لانبعاث غاز CO2 لن 
يكون إلا بتغيير هدف العملية الإنتاجية 
إلــى تلبية الحاجات  الــربــح  العالمية مــن 
ــــهـــــاكـــــي  ــتـ ــ ــــر كــــــامــــــل الـــــنـــــمـــــط الاسـ ــيـ ــ ــيـ ــ ــغـ ــ وتـ
ــتــــاجــــي لـــيـــتـــجـــاوز الـــرأســـمـــالـــيـــة، أمـــا  والإنــ
فــي الـــحـــدود الــحــالــيــة فـــإن تحقيق هــدف 
الـــتـــخـــفـــيـــض الـــنـــســـبـــي لــــانــــبــــعــــاثــــات غــيــر 
ــقـــق. خــــاصــــة مــــع وجــــود  ــتـــحـ مـــضـــمـــون الـ
ــــادي  ــــصـ ــتـ ــ جـــــنـــــاح كـــــامـــــل فــــــي الــــحــــكــــم الاقـ
العالمي لم يصل إلى مستوى الاعتراف 

 Tim Jackson –( بوجود أزمة بيئيّة
)prosperity without growth

ــا يـــظـــهـــر عـــلـــى الـــضـــفـــة الأخــــــرى  ــ وهــــــــذا مـ
فــــي مـــنـــتـــدى دافـــــــــوس، حـــيـــث الـــنـــمـــوذج 
ــــذي يــمــثــلــه تــــرامــــب يـــحـــاول  الأمـــريـــكـــي الــ
نسف المسألة البيئية وعــدم الاعــتــراف 
الاقتصادي  المسار  على  والتركيز  بها، 
لدعم الشركات عبر تخفيض التكاليف: 
تكاليف الطاقة وتكاليف الضرائب، وعبر 
تزويدها بالمال المطبوع والديون بأقل 
فائدة ممكنة وصولًا إلى صفر أو سالب.

التوافق على تجاهل الأزمة 
رغم الخلافات التي ظهرت بين الطرفين 
فـــي هــــذه الــمــســائــل، إلّ أنّ مــنــتــدى هــذا 
العام يظهر اتفاق الطرفين على تجاهل 
)الــفــيــل الــقــابــع فــي الــغــرفــة(، والــمــقــصــود 
تـــجـــاهـــل الأزمــــــــة الـــمـــتـــوقـــعـــة فــــي الـــقـــطـــاع 
المالي، الذي ينتفخ عملياً بالديون عبر 
أســعــار الــفــائــدة الــمــخــفّــضــة، وضـــخ الــمــال 
في شريان الاقتصاد العالمي من جانب 
الغرب.  المركزية الأساسية في  البنوك 
مــــــع الإشــــــــــــــارة إلــــــــى أن الــــمــــنــــتــــدى كــــان 
يطرح أزمــة القطاع المالي كواحدة من 
الــعــنــاويــن الأســاســيــة ســابــقــاً، بينما رأى 
متابعون أن تجاهلها هذا العام يتناقض 

مع حدّة التركيز العالمي عليها.
الـــــــعـــــــديـــــــد مـــــــــن الـــــــعـــــــنـــــــاويـــــــن فـــــــــي مــــؤتــــمــــر 
دافـــــوس فــضــفــاضــة، ولــكــن الـــواضـــح هو 
التالي: انخفاض درجــة أهمية المؤتمر 
ــيــــاســــات كــمــا  ــم الــــســ ــ ــ ومـــفـــاتـــيـــحـــه فـــــي رسـ
الــذي  الأمـــر  النيوليبرالية.  المرحلة  فــي 
يرتبط بالانقسام العميق في المنظومة 
الغربية حول سياسة إدارة أزمة الحكم 
الــرأســمــالــي الــعــالــمــي، بينما يــتــم الــتــوافــق 
الصادحة  مؤقتاً على تجاهل الأصـــوات 
فــي المركز الغربي نفسه بحجم الأزمــة 
وخـــــطـــــورتـــــهـــــا. والاتــــــــفــــــــاق كـــــذلـــــك الأمــــــر 
ــمـــرار ســـيـــاســـة تـــســـويـــف الــحــل  ــتـ عـــلـــى اسـ
عــبــر تضخيم فــقــاعــة الــديــن الــتــي يترقب 
الكثيرون انفجارها في أيــة لحظة ومن 

أي حدث...
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شؤون محلية

ǧǧنوار الدمشقي

الطلب أعلاه تم تبريره بأنه بسبب الانقطاعات 
الدائمة للطاقة الكهربائية، والظلام الدامس في 
الرئيسة والفرعية والحارات،  الجادات  معظم 
مع العمل على تكريس هذه الحالة في أحياء 

مدينة دمشق.

تمييز وتهرُّب رسمي
مما لا شكَّ فيه أن المواطنين متضررون من 
واقـــــع الـــظـــام لـــيـــاً بــســبــب غـــيـــاب الإنـــــــارة في 
غالبية شوارع الأحياء والحارات في المدينة، 
الــلــهــم بــاســتــثــنــاء بــعــض الـــســـاحـــات والــــشــــوارع 
الرئيسة، وبعض الأحياء التي يقطنها النخبة 
من أصحاب الجاه والمال والثراء، وهو واقع 
تمييزي مكرَّس بشكل غير معلن على مستوى 
جميع الخدمات، وليس فقط بالنسبة للإنارة 
ــــذه الأحــــيــــاء )الــــكــــهــــربــــاء- الـــمـــيـــاه-  لـــيـــاً فــــي هـ
الــصــرف الصحي- الــهــاتــف- الــنــت- النظافة- 
ــــة- الــــمــــدارس-  ــفـ ــ ــــوارع الـــمـــعـــبـــدة- الأرصـ ــــشـ الـ

المستوصفات..(.
مع الأخذ بعين الاعتبار أن مضمون الاقتراح 
أعـــــاه، ســبــق وأن تـــم تطبيقه طـــوعـــاً مـــن قبل 
بعض المواطنين في بعض الأحياء والحارات 

وعلى مداخل بعض الأبنية والبيوت فيها.

أما أن يتم تكريس هذا التمييز بشكل رسمي 
وفــقــاً لــنــمــوذج الــتــعــمــيــم أعــــاه، وبــغــض النظر 
ــلـــى أنــــــه يــصــب  ــيـــه عـ عــــن شـــكـــلـــه الـــــــذي يـــظـــهـــر فـ
فــي مصلحة الأهــالــي وحــرصــاً عــلــى سلامتهم، 
وتفادياً لبعض المخاطر، إلا أنه على حسابهم، 
كما أنه شكل من أشكال التهرب من المسؤولية 

بهذا الصدد.
ــاً لـــلـــنـــمـــوذج  ــ ــقـ ــ ــــاً، وفـ ــيـ ــ فـــحـــل مـــشـــكـــلـــة الإنــــــــــارة لـ
المقترح أعلاه يعني فيما يعنيه أن المحافظة 

قــــد رفــــعــــت يــــدهــــا مــــن مـــهـــمـــة إنــــــــارة الـــكـــثـــيـــر مــن 
الأحـــــيـــــاء والـــمـــنـــاطـــق لــــيــــاً، وجـــيـــرتـــهـــا لــتــصــبــح 
بــمــســؤولــيــة الــمــخــاتــيــر بــالــتــعــاون مـــع المجتمع 

الأهلي، وعلى حسابهم.
طبعاً الحديث هنا عن أحياء الفقر والتهميش 
ــيـــاء الــمــخــالــفــات والــعــشــوائــيــات  أولًا، وعــــن أحـ
ــثــــر اكـــتـــظـــاظـــاً،  ــــاء هــــي الأكــ ــيـ ــ ثــــانــــيــــاً، وهــــــذه الأحـ
وكـــأن هـــذه الأحــيــاء لا ينقصها إلا الــمــزيــد من 
الــتــخــلــي الــرســمــي عــنــهــا، والــمــزيــد مـــن الــتــعــامــل 

التمييزي ذي الطابع الطبقي بحقها، والمزيد 
ــلــــي عــلــى الــخــدمــات  ــفــــاق الــــذاتــــي والأهــ مـــن الإنــ
التي من المفترض أن تكون بعهدة المحافظة 

والبلديات وعلى نفقتها.
ــاء الــعــاصــمــة، الـــمـــحـــســـودون على  ــنـ يـــتـــســـاءل أبـ
فــقــرهــم وإهــمــالــهــم عــلــى مــا يــبــدو، تـــرى مــا هي 
الإبداعات الجديدة التي من الممكن أن تسفر 
ــــات الــــمــــحــــافــــظــــة بـــحـــقـــهـــم وعـــلـــى  ــــراحــ ــتــ ــ عـــنـــهـــا اقــ

حسابهم لاحقاً؟.

ǧǧمراسل قاسيون

بحسب بعض الأهالي فإن ساعات قطع التيار 
الكهربائي تصل أحياناً إلى أكثر من 16 ساعة 
خـــال الـــــ24 ســاعــة، وهـــي متباينة بــيــن منطقة 
وأخــرى، وخاصة بين المدينة وبلدات الريف 

الكثيرة.

مشكلة معترف بها
المشكلة الأكبر التي يعاني منها أبناء المحافظة 
هــي الــحــمــايــة الــتــردديــة، والــتــي تتسبب بقطع 
الـــــتـــــيـــــار الــــكــــهــــربــــائــــي خــــــــال ســــــاعــــــات الــــوصــــل 
الافــتــراضــيــة، والأســـوأ هــو تــذبــذب شــدة التيار 
عند إعــادة الــوصــل، ومــا ينجم عنها من تعطل 
المنزلية، ومــا يتبعها  الكهربائية  فــي الأجــهــزة 
ــــادة إصــاحــهــا، إن  مـــن تــكــالــيــف مــرهــقــة لــقــاء إعـ
أمكن هذا الإصلاح ولم يخسروا هذه الأجهزة 

بشكل نهائي.
مــســؤولــو الــكــهــربــاء فـــي الــمــحــافــظــة لـــم يــكــونــوا 
ــــي، كـــمـــا أنــــهــــم لــم  ــالــ ــ بـــعـــيـــديـــن عــــن شــــكــــاوى الأهــ
يــنــفــوا بــرنــامــج الــتــقــنــيــن الــقــاســي الــمــطــبّــق على 
المحافظة، حيث صــرح مدير كهرباء اللاذقية 
بـــأن:  بـــتـــاريـــخ 2020/1/22،  إم  إف  شــــام  عــبــر 
»برنامج التقنين الكهربائي الحالي غير محدد، 
ــــادل، أمــا  ــاسٍ عــلــى الــمــحــافــظــة ولــكــنــه عـ وهـــو قــ
الــتــردديــة فلم تفصل منذ بــدايــة العام  الحماية 
الحالي، ونعمل بكافة الجهود لتطبيق برنامج 
2/4«، مـــشـــيـــراً إلــــى أنــــه »مــــع تــحــســن درجــــات 
الــحــرارة مــن الممكن أن يصبح واقـــع التقنين 
والــكــهــربــاء أفـــضـــل، حــيــث حــالــيــاً تــصــل ســاعــات 

الـــتـــقـــنـــيـــن إلــــــى 4 ونــــصــــف قـــطـــع مـــقـــابـــل ســـاعـــة 
ونصف تزويد«.

ما خفي أعظم
الأهـــــــالـــــــي الـــــمـــــتـــــضـــــررون مــــــن واقــــــــــع الـــتـــقـــنـــيـــن 
ونتائجها،  الــتــردديــة  الحماية  ومــن  الكهربائي 
لــــم يـــخـــفـــوا خــشــيــتــهــم مـــمـــا تــــم إقـــــــــراره مـــؤخـــراً 
ــتــــي تــــتــــواجــــد فــيــهــا  حــــــول »إعـــــفـــــاء الـــمـــنـــاطـــق الــ
الــكــهــربــائــي في  بــيــوت بلاستيكية مــن التقنين 
مــحــافــظــتــي الـــاذقـــيـــة وطـــرطـــوس لـــيـــاً، وذلـــك 
بسبب تشكل الصقيع فــي مــرتــفــعــات الأريـــاف 
مما سينعكس بشكل إيجابي على المحصول 

الزراعي في القطر«.

اللاذقية ومشاكل التزود بالطاقة الكهربائية
مشاكل انقطاع التيار الكهربائي في 

محافظة اللاذقية ليست جديدة، 
فمعاناة أبناء المحافظة من هذه 

المشكلة قديمة متجددة، وهي ليست 
بمعزل عن مشكلة الكهرباء المعممة 

على كل المحافظات، لكن ما يقف عنده 
الأهالي هو ساعات القطع الطويلة، 

وتذبذب التيار خلال ساعات الوصل.

فعلى الرغم من أهمية هذا القرار وضرورته، 
خاصة وأنَّ موضوع الحرص على الحد من 
أضرار انخفاض درجات الحرارة على الإنتاج 
الــــزراعــــي فـــي الــبــيــوت الــبــاســتــيــكــيــة، تستفيد 
منه شريحة واســعــة مــن أبــنــاء المحافظة، إلا 
ــاعــــات الــتــقــنــيــن ســتــزيــد  أن ذلـــــك يــعــنــي أن ســ
عما هــي عليه الآن، حيث لــم يرشح أن كمية 
للمحافظتين  الــمــخــصــصــة  الــكــهــربــائــيــة  الــطــاقــة 
ســتــزيــد بــمــا يــعــادل هـــذا الإعـــفـــاء، مــا يــعــنــي أن 
مضمونه سيكون على حساب تزود الأهالي 
مـــن الــطــاقــة الــكــهــربــائــيــة، وربـــمـــا مـــا خــفــي كــان 
أعظم على مستوى واقع التنفيذ العملي لهذا 
التوجه والقرار، فالبيوت البلاستيكية كثيرة 

ومنتشرة على طول امتداد المحافظتين.

مطلب مُحقٌّ
الطلب المطروح على ألسنة الأهالي يتمحور 
حول إمكانية زيادة حصة المحافظة من الطاقة 
الكهربائية، بحيث تقل ساعات القطع لتصبح 
قــريــبــة مــن بقية الــمــحــافــظــات، وخــاصــة دمشق 
المطبق بها برنامج 3/3، والأهم ألا يكون قرار 
الإعفاء الليلي بما يخص البيوت البلاستيكية 
على حساب حصتهم، المقننة والقاسية سلفاً.

فــهــل هـــذا مــمــكــن، أم أن انــتــظــار فــصــل الصيف 
ــــات الـــحـــرارة هـــو الــحــل الــوحــيــد  وارتـــفـــاع درجـ

والمؤقت لهذه المشكلة المزمنة؟.

فرز طبقي حتى في الإنارة!
فكرة جهنمية مبتكرة 

تم إقرارها والتوجيه 
بها من قبل محافظة 

دمشق، تتمثل بالتعميم 
إلى كافة مخاتير مدينة 

دمشق بطلب التعاون مع 
المجتمع الأهلي لإضاءة 

مداخل الأبنية وبعض 
الجادات »بالليدات«.



قاسيون ـ العدد 950 الإثنين 27 كانون الثاني 2020 16www.kassioun.org

شؤون عربية ودولية

ǧǧمهند دليقان

يضيف جيفري، وهو المبعوث الأمريكي 
الــــــخــــــاص لـــــســـــوريـــــة وكــــــذلــــــك الـــمـــبـــعـــوث 
ــــي لـــمـــحـــاربـــة  ــ ــــدولـ ــ ــــاص لـــلـــتـــحـــالـــف الـ ــــخــ الــ
داعـــش، فــي حديث أدلــى بــه للصحفيين 
يــوم الخميس، 23 كــانــون الــثــانــي: »إن 
قــرار البرلمان العراقي بــإخــراج القوات 
الأمريكية من البلاد غير ملزم، والاتفاق 
على الوجود الأمريكي في العراق جرى 
ــــار إلــــى أن  مـــع حــكــومــة بــــغــــداد«. كــمــا أشـ
ــــاده لا تـــرغـــب حـــالـــيـــاً فــــي »الـــجـــلـــوس  بــ
لــــمــــجــــرد الــــحــــديــــث عـــــن الانـــــســـــحـــــاب مــن 
العراق«، وتابع موضحاً أنه إنْ كان أي 
حـــديـــثٍ ســيــجــري بــهــذا الــخــصــوص فــإنــه 
يــنــبــغــي أن يـــكـــون »شـــامـــاً لــكــل جــوانــب 
العلاقة بين البلدين، بما في ذلــك الدعم 
الـــدبـــلـــومـــاســـي والـــمـــعـــونـــات الاقـــتـــصـــاديـــة 
والــمــالــيــة الـــتـــي نــقــدمــهــا لـــلـــعـــراق، وكــذلــك 
ــــراق«. أي إنّ  ــعـ ــ ــلـ ــ لـ ــيـــة  ــيـــمـ ــلـ ــــدة الإقـ ــنــ ــ الأجــ
جــيــفــري لا يكتفي بــالــقــول إن بــــاده لا 
تـــريـــد الـــحـــديـــث فــــي مـــســـألـــة الانـــســـحـــاب، 
بل ويهدد ويبتز بشكل واضــح بــأنّ أي 
حــديــث عــن هــذه المسألة سيتم التعامل 
معه من جانب واشنطن بعدائية مطلقة 
ــــر عــنــه  ــبّ ــة، وهــــــو الأمـــــــر الـــــــذي عــ ــلــ ــامــ وشــ
تـــرامـــب صـــراحـــة حــيــن هــــدد الــــعــــراق في 
الـــســـادس مــن الـــجـــاري، بــعــد يـــوم واحــد 
ــــن قـــــــــرار الــــبــــرلــــمــــان الـــــعـــــراقـــــي إخـــــــراج  مــ
الــــــقــــــوات الأجــــنــــبــــيــــة مـــــن الــــــعــــــراق وعـــلـــى 
رأســـهـــا الأمــريــكــيــة، بــعــقــوبــات اقــتــصــاديــة 
»لـــــم يــســبــق لــــه أن شـــهـــد مــثــلــهــا مــطــلــقــاً، 
عقوبات ستبدو معها العقوبات المطبقة 
ــقــــوبــــات لـــطـــيـــفـــة«، وهـــو  عـــلـــى إيـــــــــــران، عــ
الــتــهــديــد الــــذي عـــاد تــرامــب إلـــى التلويح 
بـــه مـــن جــديــد يـــوم 22 مـــن الـــجـــاري في 
دافــــــــــوس، حـــيـــث أكّــــــــد أنــــــه »لا يــســتــبــعــد 

فرض عقوبات على العراق«.

ــد نيجرفان برزاني  فــي السياق ذاتـــه، أيّ
ــــان الــــطــــروحــــات  ــتـ ــ ــــردسـ ــلــــيــــم كـ رئــــيــــس إقــ
الأمريكية يــوم الخميس الماضي خلال 
اشتراكه في مؤتمر دافوس، حيث قال: 
»إنّ قــرار البرلمان العراقي غير الملزم 
بإخراج القوات الأجنبية من البلاد، لم 
يكن مدعوماً من النواب السنة والكرد«. 
وأضـــــاف: »نــثــق أنّ تحقيق هـــذا الــهــدف 
)مــحــاربــة الإرهــــــاب( لـــن يــتــم دون دعــم 
مـــــــن الــــمــــجــــتــــمــــع الــــــــــدولــــــــــي، والـــــــــولايـــــــــات 
المتحدة بشكل خــاص. لــذلــك، فــإنّ على 

الجنود الأمريكيين البقاء«.
الــــــــرئــــــــيــــــــس الـــــــــعـــــــــراقـــــــــي بـــــــــرهـــــــــم صـــــــالـــــــح، 
والمعروف بقربه من واشنطن، حافظ 
عــــلــــى مـــــواقـــــف تــــبــــدو مـــــن حــــيــــث الـــشـــكـــل 
وســطــيــة بــيــن مــن يــقــولــون بــالانــســحــاب، 
ومــــن يـــقـــولـــون بـــالـــبـــقـــاء، ولـــكـــنّ الــســلــوك 
العملي له يصب بشكل واضــح في سلة 
أنــــصــــار اســــتــــمــــرار الاحــــتــــال الأمـــريـــكـــي؛ 
ظهر ذلــك فــي لقائه مــؤخــراً مــع تــرامــب، 
ــقــــهــــا خــــالــــه،  ــلــ ــــات الـــــتـــــي أطــ ــــحـ ــــريـ ــتـــــصـ ــ والـ
وبشكل أكثر وضوحاً في تصريح مكتبه 
ــــوم الــخــمــيــس  ــ الإعــــــامــــــي الــــــــذي أعــــلــــن يـ
الــمــاضــي أنّـــه الــتــقــى الأمــيــن الــعــام لحلف 
ــلــــســــي يــــنــــس ســـتـــولـــنـــبـــيـــرغ،  شــــمــــال الأطــ
الـــــذي »جـــــدد الــــتــــزام بــعــثــة حــلــف الــنــاتــو 
ــــي مــــجــــالات  ــا فــ ــهــ ــاتــ ــبــ ــــراق بــــواجــ ــ ــعـ ــ ــ ــــي الـ فــ
التدريب وتوفير الدعم العسكري الذي 
تحتاجه القوات المسلحة العراقية«، أي 
ــتـــزام بــبــقــاء الـــقـــوات الأجنبية  ضــمــنــاً الالـ

والأمريكية خاصة.
ــــرت دعـــــــوات  ــهـ ــ ــفــــة مـــــــوازيـــــــة، ظـ ــلــــى ضــ عــ
متناقضة من زعماء عشائرَ في المناطق 
ــــن زعــــمــــاءَ فــي  ــــراق، ومـ ــعـ ــ الـــغـــربـــيـــة مــــن الـ
ــــار بـــوجـــه خــــــاص، بــعــضــهــا يــطــالــب  ــبـ ــ الأنـ
بـــــخـــــروج الأمـــــريـــــكـــــي، وبـــعـــضـــهـــا يــطــالــب 
بــبــقــائــه، ومــــن هـــــؤلاء الأخـــيـــريـــن رئــيــس 
مجلس النواب العراقي ومحافظ الأنبار 

الفوضى الأمريكية...

»قلنا بأننا غير مهتمين بالحديث عن الانسحاب )من العراق(، لأننا لا نعتقد أنه ينبغي أن ننسحب«... 
هكذا يلخص جيمس جيفري، بالعنجهية الأمريكية المعهودة، مسألة الوجود الأمريكي في العراق.

السابق محمد الحلبوسي، ويجري ذلك 
كــلــه بــالــتــزامــن مــع تــجــدد نــشــاط داعــش 
فــي المناطق الغربية مــن الــعــراق بوجه 

خاص.

ما الذي تريده واشنطن؟
في  السائدة  السياسية  التركيبة  تعاني 
الـــعـــراق، بــمــا فــي ذلـــك تركيبة السلطات 
الثلاث التي أســس لها دستور بريمر، 
مــن قــــدرٍ هــائــل مــن الــتــشــوه الــقــائــم على 
تـــحـــاصـــص طـــائـــفـــي وقــــومــــي بـــيـــن ثــاثــة 
مكونات )الشيعة، السنة، الكرد(. ضمن 
هــذا التحاصص جــرى تــوزيــع رئاسات 
ــــمـــــوذج الـــلـــبـــنـــانـــي  ــنـ ــ ــــاث عــــلــــى غــــــــرار الـ ــ ثـ
ــــامٌ بـــرلـــمـــانـــي  ــــظـ الــــمــــســــخ؛ فـــــي الــــــعــــــراق، نـ
يــكــون الــرئــيــس فــيــه كـــرديـــاً بصلاحيات 
مــحــدودة )بمقابل ما يشبه حكماً ذاتياً 
فـــي إقــلــيــم كـــردســـتـــان(، ويـــكـــون رئــيــس 
مجلس النواب سنياً، ورئيس الحكومة 
ــــان أيــــــضــــــاً،  ــنـ ــ ــبـ ــ ــاً. وعــــــلــــــى غـــــــــــرار لـ ــ ــيـ ــ ــعـ ــ ــيـ ــ شـ
ــلـــي لـــمـــؤســـســـات  ــكـ ورغــــــــم الــــــوجــــــود الـــشـ
الــدولــة، وربما الوجود المبالغ بــه، فإنّ 
واقــــــع الأمـــــــور أنـــــه لــيــســت هـــنـــالـــك دولــــة 
بالمعنى الفعلي، بل إنّ الأمر أقرب إلى 
مجموعة مافيات تحكم باسم الطوائف 
والــــقــــومــــيــــات، وتـــتـــحـــاصـــص فــيــمــا بــيــنــهــا 
نــهــب الــبــاد وشــعــبــهــا وثـــرواتـــهـــا، النهب 
ــــذه الـــمـــافـــيـــات دور  ــيـــه هــ الـــــــذي تـــلـــعـــب فـ
الـــوســـيـــط لــلــنــاهــب الـــخـــارجـــي أكـــثـــر منه 

دور ناهبٍ »أصيل«.
بـــالـــمـــعـــنـــى  فــــيــــه  مــــمــــا لا شــــــك  كــــــــان  وإذا 
تــحــضــر  ــــن  ــــطـ ــنـ ــ أنّ واشـ الإســــتــــراتــــيــــجــــي 
ــادرة الــــمــــنــــطــــقــــة بــــأســــرهــــا،  ــ ــغــ ــ ــمــ ــ نـــفـــســـهـــا لــ
كــنــتــيــجــة لــاخــتــال الــعــمــيــق فـــي مــوازيــن 
ــــات  ــة، ولـــــأزمـ ــهــ ــــن جــ ــقـــــوى الــــدولــــيــــة مـ ــ الـ
الاقتصادية العميقة التي لم يظهر منها 
بعد ســوى رأس جبل الجليد مــن جهة 
أخــرى، فــإنّ عملية الانسحاب هذه تمر 
فــي خــطــوتــهــا الأولــــى عــبــر عملية إعـــادة 
تـــمـــوضـــع يـــجـــري وفـــقـــهـــا تــقــلــيــص الـــعـــدد 
المنطقة،  الأمريكية في  للقوات  المطلق 

ولكن زيادة تواجدها النسبي في أماكن 
بعينها.

بما يتعلق بالعراق وسورية، وبالعراق 
بــشــكــل خـــــاص، فـــــإنّ تــكــريــس الانــقــســام 
ــــي الـــــمـــــوقـــــف مـــن  ــ الــــــعــــــراقــــــي الــــــداخــــــلــــــي فـ
ــلــــهــــم، يــســعــى  ــيــ ــــاء الأمـــــريـــــكـــــان أو رحــ ــقـ ــ بـ
ــكــــريــــس الـــــثـــــالـــــوث الـــــعـــــراقـــــي غــيــر  إلـــــــى تــ
الــــمــــقــــدس ذاتــــــــه )شــــيــــعــــة، ســــنــــة، كـــــــرد(، 
ــا مــــكــــونــــات لا يـــمـــكـــن الـــتـــوفـــيـــق  ــهـ ــفـ بـــوصـ
بين مصالحها، وصـــولًا إلــى الــدفــع نحو 
أشكالٍ أكثر وضوحاً من التقسيم، ربما 
عبر اخــتــراع إقليم جــديــد غــرب الــعــراق، 
الانفصالية  الطموحات  وتعزيز  وتنمية 
التي لدى البعض في كردستان العراق.

انــقــســام حــاد مــن هــذا الــنــوع، حتى وإنْ 
كــــــــان واضـــــــحـــــــاً لــــكــــل ذي بــــصــــر أنــــــــه لــن 
إنه  المزعومة، )أي  النهايات  إلــى  يصل 
لا يــمــكــن أن يــصــل إلــــى تــقــســيــم حقيقي 
ــــن الأحــــــــــــوال، لأنّ  ــلــــعــــراق بــــأيــــة حــــــال مـ لــ
الـــتـــوازن الـــدولـــي نــفــســه، والـــــذي لـــم يعد 
الأمــــريــــكــــان حــلــقــتــه الأقــــــــوى بــــــأي شــكــل 
ــكـــال، سيمنع ذلــــك( ولــكــن رغــم  مــن الأشـ
هذا التوازن، فــإنّ انقساماً بهذه الحدة، 
سيفتح الــبــاب مــجــدداً– مــن وجــهــة نظر 
مــن يخططون لــه عــلــى الأقــــل- لفوضى 
ــا إحـــــــيـــــــاء داعـــــــش  ــ ــهـ ــ ــــالـ ــة يــــــعــــــاد خـ ــ ــلـ ــ ــامـ ــ شـ
وتــســمــح بــمــزيــد مـــن اســـتـــنـــزاف خــصــوم 
الــــولايــــات الــمــتــحــدة، نــاهــيــك عـــن تعظيم 
جراح المنطقة ومعاناة أهلها التي يريد 

لها الأمريكي أن تكون بلا نهاية.

الصراع مع الإيراني
الــــتــــي  الــــســــيــــاســــيــــة  الأدوات  أهـــــــــم  ــــل  ــعـ ــ لـ
ــكـــــي فـــــي الـــتـــأســـيـــس  ــ ــــريـ يـــســـتـــخـــدمـــهـــا الأمـ
ــلـــفـــوضـــى الــــتــــي يــــريــــدهــــا، هـــــي تــصــويــر  لـ
ــاً عـــلـــى الـــعـــراق  ــ ــــراعـ الأمــــــــور بـــوصـــفـــهـــا صـ
بالوكالة أو بشكل مباشر بين الولايات 
الــمــتــحــدة مـــن جـــهـــة، وإيـــــــران مـــن الــجــهــة 
تـــســـمـــح لأتــــبــــاع  الأداة  هـــــــذه  الأخــــــــــــرى. 
بـــــالـــــســـــيـــــادة  ــــوا  ــدقــ ــ ــــشــ ــتــ ــ يــ أن  واشــــــنــــــطــــــن 
النضال  ينبغي  الوطنية بوصفها قضية 

أهم الأدوات 
السياسية التي 

يستخدمها 
الأمريكي 

في التأسيس 
للفوضى التي 

يريدها هي 
تصوير الأمور 

بوصفها صراعاً 
على العراق 

بالوكالة أو 
بشكل مباشر بين 
الولايات المتحدة 

وإيران
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شؤون عربية ودولية

 والثالوث العراقي غير المقدس!

لأجلها ضد عدوين يقفان على قــدم المساواة 
في عدائهما للعراق، الولايات المتحدة وإيران!
واشنطن تعلم علم اليقين أنّــه ليس من شعب 
ضـــمـــن شـــعـــوب الــمــنــطــقــة، ولا حـــتـــى أي جـــزء 
مــــن شـــعـــب، يــمــكــنــه أن يــتــعــامــل مــــع الأمـــريـــكـــي 
بـــغـــيـــر صـــفـــتـــه الـــتـــاريـــخـــيـــة الــــتــــي رســـمـــهـــا بـــدمـــاء 
هذه الشعوب، دوره الحقيقي كعدو مبين لها 
جميعها، ولــذا فــإنّ الأسهل بالنسبة للأمريكي 
هـــو اخـــتـــراع أعـــــداء إقــلــيــمــيــيــن يــبــدو بــالــمــقــارنــة 
مــعــهــم، أحـــد أعــــداء المنطقة وشــعــوبــهــا، وليس 

العدو الأساس.

»يسار« مشبوه
ــا يـــصـــدر عــن  مــــن الــمــلــفــت فــــي هـــــذا الــــســــيــــاق، مــ
الــتــي تسمي نفسها يسارية،  بعض »الــقــوى« 
ونضع القوى بين قوسين لأنّ ما نعرفه عن 
ــبـــاشـــر، أن  كــثــيــر مـــنـــهـــا، وبـــحـــكـــم الاحــــتــــكــــاك الـــمـ
وزنها السياسي الحقيقي شديد التواضع، وإنْ 

كانت هي نفسها تفتقر إلى خصلة التواضع!
تــتــبــع هـــذه الــقــوى التسلسل الــمــبــســط الــتــالــي: 
نقطة الانــطــاق الــتــي لا مــفــر منها هــي إعــان 
تــأيــيــد الـــحـــركـــة الــشــعــبــيــة، ومــــن ثـــم الــــدفــــاع عن 
استقلاليتها ضد الأمريكي والإيراني على حد 
سواء، وفي العتبة الثالثة إعلان الولاء لبعض 
ممثلي الثالوث غير المقدس، بذريعة أنّ هذا 
الــبــعــض يــتــخــذ »مــوقــفــاً وطــنــيــاً ضــد الــتــدخــات 
الــخــارجــيــة«، وبــشــكــل خـــاص الــبــعــض الــمــقــرب 

من الأمريكان!
من ذلــك ما جــاء مــؤخــراً في بيان لإحــدى تلك 
الـــقـــوى )الــيــســاريــة( والـــــذي تــكــيــل فــيــه الــمــديــح 
ــعـــراقـــي بـــرهـــم صــــالــــح، لأنـــــه وطــنــي  لــلــرئــيــس الـ
يـــرفـــض الــــتــــدخــــات الـــخـــارجـــيـــة، ولأنــــــه نــصــيــر 
حقيقي للحركة الشعبية، وهما صفتان لا نعلم 
على أي أســاس جــرى اختراعهما. فــي البيان 
نفسه، يمر سيل من السباب ضد عبد المهدي 
وحكومته وضد إيــران والمليشيات الإيرانية، 

ــتــــال  ــبــــيــــان أن يــــديــــن الاحــ ــاتــــب الــ ولــــــم يـــفـــت كــ
ــابــــر... أي إنــــه يــعــمــل وفــقــاً  الأمـــريـــكـــي بــشــكــل عــ
لــلــوصــفــة الأمــريــكــيــة فـــي الــهــجــوم عــلــى أمــريــكــا 
للعراق،  وإيـــران بوصفهما عدوين متساويين 
بــل ولا يمنع نفسه مــن إظــهــار الــعــداء لإيـــران 
بــشــكــل خـــاص بــوصــفــهــا عــــدواً أكــثــر خــطــراً من 

الولايات المتحدة...

إيران- واشنطن مرة أخرى
إنّ رفض التدخلات الخارجية في العراق بما 
فــيــهــا الــتــدخــات الإيـــرانـــيـــة، هـــو مــطــلــب وطــنــي 
حق، ولا غنى عنه إطلاقاً، ولكن الاتكاء على 
ذلك لتضليل الحركة الشعبية وقَسْمها والتعمية 
على عــدوهــا الأســـاس أي الأمــريــكــي، هــو فعل 
خياني موصوف؛ إذ أياً تكن حجم المشكلات 
القائمة بين الجارين الإيــرانــي والــعــراقــي، فإنّ 
ــــول إلـــى  ــالـــــوصـ ــ ــــو حـــكـــمـــاً بــــالــــحــــوار وبـ الــــحــــل هـ
ــيـــغ مــعــقــولــة تـــخـــدم مــصــالــحــهــمــا  تـــفـــاهـــمـــات وصـ

ــتـــعـــال عــــــداء وحـــــروب  كــلــيــهــمــا، ولـــيـــس عـــبـــر افـ
لا شــفــاء منها بــيــن الــبــلــديــن والشعبين )وهــي 
تــجــربــة مُــــــرّة ســبــق أن عـــاشـــاهـــا(، ذلــــك أنّ ما 
يجمع هذين الشعبين أكبر بكثير مما يفرقهما، 
ولعل أهم جامع بينهما هو عداؤهما المشترك 
لواشنطن، بل قل عداء واشنطن لهما، والذي 
ــــال دون  ــعّ لا يــمــكــن الـــــرد عــلــيــه بــشــكــل تــــام وفــ
أكــبــر قــدر ممكن مــن التفاهم فيما بينهما، لأنّ 
الأمريكي كــان ولا يــزال يستثمر في التقسيم 
وفي خلق العداوات بين الشعوب وضمن كل 
شعب على حدة، وعلى أسس طائفية وقومية 

ودينية وغيرها...
إنّ موقفاً سليماً ووطــنــيــاً وثــوريــاً، لا يمكن أن 
يــتــأســس إلا عــلــى قـــاعـــدة تــحــديــد واضــــح لــلــعــدو 
الأساس، وكل من يراوغ في هذه المسألة، وأياً 
تكن الأكــاذيــب التي يطلقها، وأيـــاً تكن اللافتات 
النهاية  التي يتلطى تحتها، هــو فــي  والعناوين 
عدو للحركة الشعبية، عدوٌ في لبوس صديق...

أياً تكن حجم 
المشكلات القائمة 
بين الجارين الإيراني 

والعراقي فإنّ الحل 
هو حكماً بالحوار 

وبالوصول إلى 
تفاهمات وصيغ 

معقولة تخدم 
مصالحهما كليهما

ــنــــد  ــهــ ـــد الــ ــهــ ــ ــــشـ فــــــــي هـــــــــــذا الـــــــســـــــيـــــــاق تـ
تــحــولات ملموسة، فهي أولًا جزء 
الـــرغـــم  عـــلـــى   »BRICS« دول  مــــن 
ــا لــــم تــقــطــع عــاقــتــهــا الــتــاريــخــيــة  ــهـ أنـ
ــنــــد  مــــــــع واشـــــــــطـــــــــن، وأصــــــبــــــحــــــت الــــهــ
نقطة للتجاذب الإستراتيجي، فهي 
بــــلــــدٌ ذو وزن كـــبـــيـــر فــــي الــمــنــطــقــة، 
ووزن تــجــاري كبير على مستوى 
الـــعـــالـــم، بـــالإضـــافـــة إلــــى كــونــهــا دولـــة 
نــــوويــــة، وفــــي الـــوقـــت نــفــســه تعتبر 
إحــــــــــدى مــــنــــاطــــق الـــــعـــــالـــــم الـــســـاخـــنـــة 
ــتـــحـــدة  ــــب الـــــــولايـــــــات الـــمـ ــــرغـ ــــي تـ ــتـ ــ الـ
الأمــريــكــيــة بتفجيرها مــمــا يــزيــد من 
ــبـــة لـــروســـيـــا  ــنـــسـ ــالـ تـــعـــقـــيـــد الأمــــــــــور بـ
ــاً أن  ــ ــــحـ والــــصــــيــــن، لــــذلــــك يــــبــــدو واضـ
روسيا تسعى لبناء علاقات متينة 
مع الهند، علاقات يصفها مسؤولو 

إستراتيجية،  علاقات  بأنها  البلدين 
تــقــوم على الــتــعــاون المشترك. هذا 
الحديث ليس جــديــداً وإنــمــا الجديد 
فيه هو دعــوة روسيا للهند للقيام 
ــأعــــمــــال اســـتـــكـــشـــاف مـــشـــتـــركـــة فــي  بــ
الـــقـــطـــب الــــشــــمــــالــــي، لـــيـــكـــون الـــهـــدف 
ــــوة هــــو الـــبـــحـــث عــن  ــــدعـ مــــن هـــــذه الـ
إمــكــانــيــة اســتــخــراج الــطــاقــة »الــنــفــط 
ـــال« وهــــذا  ــمــــسـ والـــــغـــــاز الـــطـــبـــيـــعـــي الــ
يــعــنــي أن تـــكـــون الــهــنــد الــبــلــد الأول 
الـــذي يستثمر هــنــاك مــن غــيــر دول 
الــقــطــب الــشــمــالــي، بــحــســب مـــا أكـــده 
وزيـــر الــخــارجــيــة الــروســي سيرغي 

لافروف.
هــذا النمط مــن الــشــراكــة مــع روسيا 
يـــــــؤمـــــــن جـــــــــــــــــزءاً مـــن  يــــســــتــــطــــيــــع أن 
ــــات الــــهــــنــــد الـــــمـــــتـــــزايـــــدة مــن  ــــاجـ ــيـ ــ ــتـ ــ احـ

الـــفـــحـــم والـــــغـــــاز، فــتــحــتــاج الـــهـــنـــد إلـــى 
أكــثــر مــن 70 مــلــيــون طــن مــن الفحم 
لصناعة الألمنيوم والصلب الهندية، 
بــالإضــافــة إلــى كــون الــســوق الهندية 
ــــر الأســـــــــــواق  ــثــ ــ ــــد واحـــــــــــــدة مـــــــن أكــ ــعــ ــ ــ تُ
ــاً لـــلـــغـــاز الـــمـــســـال،  الـــعـــالـــمـــيـــة اســـتـــهـــاكـ
الــهــنــد الـــيـــوم تــحــصــل عــلــى جــــزء من 
ــغــــاز عـــبـــر خــــط غـــاز  مـــــواردهـــــا مــــن الــ
يــمــر مــن إيــــران إلـــى بــاكــســتــان، وهــو 
مـــا لا يــعــتــبــر خـــيـــاراً ســلــيــمــاً بالنسبة 
للهند نظراً لأن هذه المنطقة تعتبر 
مــنــطــقــة مـــتـــوتـــرة. بـــالإضـــافـــة إلــــى أن 
الــتــواجــد الــهــنــدي فــي منطقة القطب 
أبعد  إيجابيات  لــه  الشمالي ستكون 
من الطاقة، بل أيضاً يمكن أن يصبح 
مـــنـــفـــذاً لــلــهــنــد إلــــى الـــطـــريـــق الــبــحــري 

الجديد.

مــــن الـــمـــفـــتـــرض أن تــبــنــى الـــعـــاقـــات 
الــــدولــــيــــة عـــلـــى الـــمـــصـــالـــح الــمــشــتــركــة 
للدول، لا على مصلحة أحد الطرفين 
فقط، وهو ما يجعل واشنطن اليوم 
أقل قدرة على بناء العلاقات المتينة 
ــنــــطــــن  مـــــــع الـــــــــــــــدول، وخــــــــســــــــارة واشــ

لــهــذه الـــعـــاقـــات لا يــمــكــن بــشــكــل من 
ــيــــس  ــــى الــــرئــ ــلـ ــ الأشــــــــكــــــــال تـــحـــمـــيـــلـــه عـ
الــحــالــي أو حــكــومــتــه، بـــل هـــو اتــجــاه 
عالمي موضوعي نتج عــن التراجع 
لــذلــك تستطيع واشنطن  الأمــريــكــي، 

تقديم »النار« فقط.

الهند بين حرائق واشنطن والعالم الجديد الواسع
استطاعت واشنطن بعد 
الحرب العالمية الثانية 

أن تكون طرفاً »نافعاً« 
للبعض من وجهة نظر 

العلاقات الدولية، 
فكانت الأوراق التي تُمسك 

بها الولايات المتحدة 
الأمريكية تُمكنها 

من تقديم شيء ما لـ 
»شركائها«، لكن الوضع 

اليوم بات مختلفاً، وباتت 
واشنطن تألف انفكاك 

الدول التي دارت في 
فلكها سابقاً.
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ǧǧمروى صعب

الإعلام يصرِّح باسم النظام 
اخــــتــــلــــف تـــــطـــــرق الإعــــــــــــام إلــــــــى كــــــل مــن 
الــمــواضــيــع الــتــي حصلت. كــان التضامن 
مع أستراليا والحزن أو الامتعاض من 
الحريق فيها هو العنوان الذي ركز عليه 
الإعـــــــــام، مــــع الـــتـــطـــرق إلـــــى الاحـــتـــبـــاس 
ــــراري مــــن دون تــحــمــيــل الــســلــطــات  ــــحـ الـ
عــــامــــة(  ــــة  ــيـ ــ ــالـ ــ ــمـ ــ ــــرأسـ الـ )أو  الأســـــتـــــرالـــــيـــــة 
المسؤولية في هــذا الحريق. بينما كان 
الموقف بين رافــض لعنجهية الولايات 
المتحدة، وبــيــن أخــذ العالم إلــى حــروب 
أخرى أوسع، وكان هو الموقف الأكبر، 
هذا حينما شعر النصف الآخر من العالم 
أنـــه لــيــس خـــارج الــســيــاســات الأمــريــكــيــة، 
حينما لمس أن الــحــرب يمكن أن تصل 
إلــيــه أيــضــاً )فــتــبــدل الأداء الإعــامــي هو 
انعكاس لتبدل اتجاهات سياسية كبرى 
في العالم(. بينما رُمي اللوم الأكبر مثلًا 

على السلطات في الصين وعلى طبيعة 
الــمــجــتــمــع فــــي انـــتـــشـــار فــــيــــروس جـــديـــد، 
حينما صــرحــت الـــولايـــات الــمــتــحــدة أنها 
لا تثق بالسلطات الصينية في تقاريرها 
ــــــروس ومــــــــــــدى انــــــتــــــشــــــاره،  ــفـــــــيـ حــــــــــول الـــــ
واعتبرت تقارير أخــرى بــأن الفيروس 
هـــو نــتــيــجــة »أبــــحــــاث الــصــيــن الـــســـريـــة«، 
الـــتـــي خـــرجـــت عـــن الــســيــطــرة. فـــي حين 
ــامـــات فــــي بــلــد  ــهـ أن الــــوضــــع لا يــحــمــل اتـ
عـــدد ســكــانــه وحـــده يسمح بــانــتــشــار أي 

فيروس بشكل سريع. 

تفكك وتباعد
هــــــذا يـــضـــعـــنـــا أمــــــــام »طـــبـــيـــعـــة« الإنــــســــان 
الـــتـــي خــلــقــتــهــا الـــرأســـمـــالـــيـــة، أي الأنــانــيــة 
ــا أن  ــمــ ــالــ ــــع الأمــــــــــــور: طــ ــعــــاطــــي مــ ــتــ ــــي الــ فــ
الــمــشــكــلــة لا تــخــصــنــي فـــهـــي لا تــعــنــيــنــي، 
لهذا كان التعاطف مع الحيوانات أكثر، 
وبــأنــهــم لــيــســوا بــشــراً، ولا يحملون أيــة 
مسؤولية في حريق أو دمار أو غيره، 

بين الأمل والإحباط: 

صراع نقيضين سياسيّين

أقل من شهر على بداية العام الجديد ترافق معه: حريق أدى إلى مقتل نصف مليار حيوان في أستراليا، 
وخسائر بشرية ونزوح، بالإضافة إلى عواقب كبيرة على النظام البيئي، الغذاء، والمياه، وانتشار 

الأمراض، وتفاقم مشكلة الاحتباس الحراري. مما ترافق أيضاً بمحاولة توسيع رقعة الحرب والتوتر من 
قبل الولايات المتحدة الأمريكية، وضعت العالم أجمعه بحالة من الترقب والخوف. وآخرها: انتشار 

فيروس جديد في الصين مع عدم وجود معلومات واضحة حول متى، وما إذا كان يمكن معالجته؟ بينما 
تُبذل الصين جهوداً كبيرة وجدية، من بينها إغلاق مدن بأكملها، توقف النقل العام والخاص، وإلغاء 

احتفالات العام الجديد. في أقل من شهر استطاع هذا العام أن يلفت انتباه العالم، أننا نسير نحو 
الهاوية بسرعة، وإلى أننا بعد أعوام قليلة من عمر البشرية »استطعنا« )كنظام اجتماعي اقتصادي( 

تدمير مكان عيشنا. 

وهناك سهولة في أخذ موقف تجاههم. 
حتى لو كان هذا صحيحاً، ولكنه يعني 
أن الــنــظــام قـــد أبــعــد الــبــشــر عـــن بعضهم 
البعض لدرجة أن أي شــيء خــارج عن 
)محمولًا  والإعــــام  يعنيهم.  لا  أنفسهم 
هو  الليبرالية(  الــعــاقــات  منظومة  على 
أحـــد الــاعــبــيــيــن الأســاســيــيــن فــي انــتــشــار 

هذه الأفكار وهذه القيم. 
ــبــــر مــن  ــيـــم أكــ ــقـ ــــا تـــحـــمـــلـــه هــــــذه الـ بـــيـــنـــمـــا مـ
ــــن دمــــار  ــنــــاس عــــن بــعــضــهــم، ومـ عـــزلـــة الــ
ــالــــم، الـــــــــذي يـــتـــجـــه إلـــــــى نــقــطــة  ــعــ ــلــ ــــر لــ ــبـ ــ أكـ
الــــــاعــــــودة. إنــــهــــا تـــحـــمـــل مـــعـــهـــا انـــعـــكـــاســـاً 
ذاتياً عبر ارتفاع انتشار أمراض نفسية 
واجتماعية، وكل تداعيات الاغتراب. من 
أبــرزهــا الاكــتــئــاب، الــذي أصــاب أكثر من 
200 مــلــيــون شــخــص فــي الــعــام الــفــائــت. 
هذه الأرقام المسجلة والتي لا تحتوي 
جميع الإصابات، بل تحتوي فقط على 
من طلب المساعدة أو صرح عن وضعه. 
الاكـــتـــئـــاب بـــالـــعـــام هـــو الـــحـــزن الــمــتــرافــق 
فــقــدان الأمـــل بالحاضر والمستقبل،  مــع 
وبالتالي تراجع النشاط، ما يؤدي إلى 
ــقــــدان الـــتـــركـــيـــز ومـــشـــاكـــل إدراكـــــيـــــة فــي  فــ
مـــســـتـــويـــات مـــعـــيـــنـــة. ومـــــا نـــشـــره الــشــهــر 
الأول مـــن هــــذا الـــعـــام )لــمــن لا يــريــد أن 
يــرى الــتــحــول العالمي الــمــضــاد للإنهيار 
ولو ببطء( هو فقدان الأمل بالمستقبل، 
ساعد الإعلام هذا على الانتشار بكيفية 
تــطــرقــه لــلــمــواضــيــع وبــتــحــمــيــلــه الــمــشــاكــل 
لـــأفـــراد أنــفــســهــم. بــيــنــمــا الاكــتــئــاب الـــذي 
لا يــبــدو ذا أهــمــيــة عــالــيــة فــي الــعــديــد من 
الأمـــــاكـــــن، كـــــون الــتــعــبــيــر عــــن الــــحــــزن لا 
يجلب الاهتمام بقدر التعبير عن الفرح، 

بما أن شعار الرأسمالية هو أن نعيش 
كــل يــوم بيومه وأن نتناسى أي شيء 
يحزننا مهما كان هذا الشيء. ولا يجلب 
الاكــتــئــاب الــحــزن أو الانــتــحــار فــقــط، بل 
يــجــلــب أيـــضـــاً تـــراجـــعـــاً فـــي الإنــــتــــاج، لأن 
قيمة الفرد بذاتها تراجعت أو اضمحلت. 
وحين يفقد الإنسان قيمته بكونه منتجاً 
ــــه عــلــى  ــــدرتـ ــــي الـــمـــجـــتـــمـــع يـــفـــقـــد مـــعـــهـــا قـ فـ
ــا يــجــعــل  ــبــــاب مــ الإنـــــتـــــاج. وهــــــذا أحـــــد أســ
العالم اليوم مُعطلًا على كل المستويات. 
ــام الـــــرأســـــمـــــالـــــي بــــتــــدمــــيــــر كــل  ــ ــــظـ ــنـ ــ قــــــــام الـ
شــيء فــي العالم، حتى وصــل إلــى نقطة 
الـــذات الإنسانية. أي قتل البشر  تدمير 
ــلــــة الأولـــــــى  ــمــــرحــ ــاء. ولأن الــ ــ ــ ــيـ ــ ــ وهـــــــم أحـ
مـــن أي مــــرض هـــي الاعــــتــــراف بــــه، فــإن 
الــمــرحــلــة الــثــانــيــة هـــي تــفــســيــره ومــعــرفــة 
السبب الأســـاس الـــذي جعل مــن البشر 
عبثاً  الباحثين  الحزينين  مــن  مجموعة 
عـــن قــيــمــتــهــم. أمــــا الــمــرحــلــة الــثــالــثــة فهي 
الــــحــــل. ولأن الاكـــتـــئـــاب لـــيـــس بــمــعــزول 
ــتــــرافــــق مــع  ــه يــ ــإنــ ــــل، فــ ــــوامـ ــعـ ــ ــاقــــي الـ ــــن بــ عـ
ــــات أخـــــــــرى، مـــثـــل الـــعـــدمـــيـــة أو  ــــرابـ ــــطـ اضـ
النزوح نحو اللاشيء، ويعزز ذلك بطء 
إلى  البديل الشامل، فكما يحصل  تبلور 
حــد مــا فــي لــبــنــان وفـــي تشيلي كمثالين 
بــارزيــن. البلدان اللذان بعد عــدة شهور 
من العصيان يتفاقم الوضع إلى الفوضى 
بـــدل مــن أن يتفاقم إلـــى الــحــل، وبــمــا أن 
الحل ليس بيد النظام الرأسمالي، بل هو 
بــيــد نقيضه، الـــذي لــم يــتــســارع صــعــوده 
بعد، بل نرى عناصر منه تتوضّح أكثر، 
تحت ضغط الأزمة وهدف الخروج من 

هذه الدوامة القاتلة. 

الاكتئاب بالعام 
هو الحزن 
المترافق 

مع فقدان 
الأمل بالحاضر 

والمستقبل 
وبالتالي تراجع 

النشاط ما يؤدي 
إلى فقدان 

التركيز ومشاكل 
إدراكية في 

مستويات معينة
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• أكدت الحكومة 	
النمساوية 
أنها تدعم 

مشروع السيل 
الشمالي2 

نظراً لأنه يأخذ 
بعين الاعتبار 

المصلحة العميقة 
لدول القارة الأوروبية، وأن أي نظرة واقعية 

يجب أن تنظر إلى المشروع بعين من 
الإيجابية.

• سحبت وزارة 	
التجارة 

الأمريكية 
قانوناً مقترحاً 

من شأنه 
أن يجعل من 
الصعب على 

الشركات الأمريكية 
بيع منتجاتها إلى شركة »هواوي« 

الصينية، بعد احتجاج وزارة الدفاع 
الأمريكية والبنتاجون 

عليه.

•   قال السفير 	
الروسي 

في الولايات 
المتحدة، أناتولي 

أنتونوف، إن اجتماعاً 
يمكن أن يعقد بين قادة الدول الخمس 
دائمة العضوية في مجلس الأمن التابع 

للأمم المتحدة في أيار أو أيلول 2019.

•   أكدت وزارة 	
الخارجية 

الروسية إن 
التعاون 

العسكري 
والتقني بين 

الجانبين الهندي 
والروسي، كان محور 

المباحثات بين نائب وزير الدفاع الروسي، 
ألكسندر فومين، والسفير الهندي في روسيا، 

بالا فينكاتيش فارما.

•   أعلنت وزارة الخزانة 	
الأمريكية توسيع 

قائمة الحظر 
على إيران. 

وقالت الوزارة إن 
الحظر الجديدة 
يشمل شخصين 

وستة كيانات، بما 
فيها أربعة شركات متصلة بشركة النفط 

الإيرانية.

•   دعت دول جوار 	
ليبيا إلى ضرورة 

إشراك الاتحاد 
الإفريقي في 
مساعي حل 

الأزمة الليبية. 
وقال وزير الخارجية 

الجزائري: »اتفقنا على ضرورة مشاركة 
الاتحاد الإفريقي في الحل السياسي في ليبيا«.

الصورة عالمياً

ǧǧيزن بوظو

ــــداث حــــول ضـــم غــور  ــ دارت تــلــك الأحـ
ــبــــحــــر  الــ شــــــمــــــالــــــي  ومـــــنـــــطـــــقـــــة  الأردن 
ــتـــــال، وعـــــودة  ــ الـــمـــيـــت إلـــــى كـــيـــان الاحـ
الــقــرن«  بـ»صفقة  الحديث عما يسمى 
فــي مــواجــهــة »حـــل الــدولــتــيــن« ... فما 
دلالات تلك الزيارات، وما مدى جدية 
الحديث عن ضم أراضٍ جديدة، وآفاق 

تطور القضية الفلسطينية؟

قنابل إعلامية
تــــأتــــي تـــصـــريـــحـــات حـــكـــومـــة الاحــــتــــال 
حـــول ضــم مــنــاطــق جــديــدة، بــالــتــوازي 
مـــع اســتــمــرار أزمــتــهــا فـــي الاســتــعــصــاء 
الـــجـــاري عــن تشكيل حــكــومــة وبقائها 
ــيــــاق حـــكـــومـــة تـــصـــريـــف أعـــمـــال  ــــي ســ فـ
ــيـــن نـــتـــنـــيـــاهـــو، مـــــع مــا  ــيـــامـ ــنـ بــــرئــــاســــة بـ
تسببه مــن أزمــــة شــعــبــيــة، لــتــكــون تلك 
ــــان  ــابــــل دخــ ــنــ ــتــــصــــريــــحــــات بــــمــــثــــابــــة قــ الــ
بــالــنــســبــة لـــلـــداخـــل »الإســـرائـــيـــلـــي«، أمــا 
ــا، فـــــــإن هــــذه  ــنــــهــ فـــــي الـــــشـــــق الـــعـــمـــلـــي مــ
الــقــرارات لا تمثل أكثر مــن حبرٍ على 
الـــقـــرارات السابقة  ورق، حالها كــحــال 
القدس،  إلــى  الأمريكية  السفارة  بنقل 
ــــســـــوري أراضـــــي  ــــجـــــولان الـ وإعــــــــان الـ
ــــث لا يـــتـــعـــدى  ــيـ ــ »إســـــــرائـــــــيـــــــلـــــــيـــــــة«... حـ
أكثر من مواقف إعلامية،  استخدامها 
هي جُل ما تستطيع تقديمه واشنطن 
لــحــكــومــة الاحــــتــــال فـــي ظـــل تــراجــعــهــا 
ــيـــــرة لــتــأريــض  ــ دولـــــيـــــاً، وتــتــلــقــفــهــا الأخـ

حدة أزمتها السياسية داخلياً.

»صفقة القرن« ميتة
ــا بـــمـــا يــتــعــلــق فــيــمــا ســـمـــي بـــ»صــفــقــة  ــ أمـ
الـــقـــرن« الأمــريــكــيــة، فــقــد عـــاد الــحــديــث 
حــولــهــا بــعــد دعـــوة الــرئــيــس الأمــريــكــي 
ــارة  ــانــــتــــس لــــزيــ ــــن نـــتـــنـــيـــاهـــو وغــ كــــــاً مـ
واشنطن لمناقشة »خطة السلام« في 
المنطقة، هــذه الصفقة التي لا يُعرف 
عــنــهــا شـــيء حــتــى الآن، ولــربــمــا حتى 

كذلك،  و»الإسرائيليون«  الأمريكيون 
حيث إن كل التسريبات والتصريحات 
المتعلقة بها وبمضمونها منذ إعلانها 
الظرف  بتغير  مُتغيرةٌ  الــيــوم،  وحتى 
وتـــطـــور الأوضــــــاع فـــي الــمــنــطــقــة. وقــد 
جـــرى مــنــذ عـــدة شــهــور إطــــاق الــشــقّ 
الاقــتــصــادي مــنــهــا، والــــذي لاقـــى فشلًا 
بــكــل مــعــانــي الــكــلــمــة فــي حــيــنــه، ويـــدور 
ــــن الــــشــــق الـــســـيـــاســـي  الــــحــــديــــث الآن عـ
والـــنـــهـــائـــي لــــهــــا، إلا أن تــــرامــــب نــفــســه 
قــد أكـــد عـــدم صــحــة هـــذه »الــتــكــهــنــات«، 
ــقــــول إن ســـبـــب ذلـــك  ــالــ ــابــــع هـــنـــا بــ ــتــ ونــ
ــــود شــــقٍ ســيــاســي  قـــد يـــعـــود لـــعـــدم وجـ
أســـــــــــاســـــــــــاً، عــــــلــــــى الأقــــــــــــــل حــــــتــــــى الآن، 
نــاهــيــك عـــن أن أولـــويـــة مـــا يــعــمــل عليه 
»الإســــرائــــيــــلــــيــــون« فــــي هــــــذه الــلــحــظــة 
ــــم الـــســـيـــاســـيـــة  ــهـ ــ ــتـ ــ ــيـــة حــــــل أزمـ ــفـ ــيـ هــــــو كـ
الداخلية بين إعــان انتخابات جديدة 
ــــدة. وفـــي ظل  أم تــشــكــيــل حــكــومــة وحـ
هذه الأزمة لا يمكن الحديث عن طرح 
أي مشروع سياسي عملياً حتى وإن 

افترضنا وُجوده.

النشاط الروسي
أنـــشـــأ الـــتـــراجـــع الأمـــريـــكـــي وعـــلـــى كــافــة 
الــصُــعــد فــراغــات فــي عـــدد مــن الملفات 
الــــدولــــيــــة، مــنــهــا الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، 
ويــمــكــن تــلــمــس هــــذه الـــفـــراغـــات بعجز 
واشنطن عن تقديم أيّة خطوة عملية 
حقيقية لصالح حلفائها أبعد من القنابل 
ــاً... وبــعــد  ــ ــقـ ــ ــابـ ــ ــيــــة كـــمـــا ورد سـ الإعــــامــ
تــعــاظــم الـــــدور الـــروســـي فـــي الــمــنــطــقــة، 
وتـــحـــديـــداً بـــالأزمـــة الـــســـوريـــة، ونــتــائــج 
هـــذا الــــدور عــلــى الــمــســتــوى العسكري 
والـــســـيـــاســـي وتـــقـــديـــم حـــلـــول حــقــيــقــيــة، 
ــقـــد تــــوســــع نــــشــــاط مـــوســـكـــو لــيــدخــل  فـ
فــعــلــيــاً بــالــمــلــف الــفــلــســطــيــنــي بــمــســتــوى 
أكـــبـــر وبـــوتـــيـــرة مــتــســارعــة فـــي الآونــــة 
الأخيرة، لتقدم نفسها وسيطاً عوضاً 
عــــن واشــــنــــطــــن، الأمــــــر الــــــذي لا يــمــكــن 
لأيّ من الأطراف سواء في الحكومة 

الفلسطينية أم »الإسرائيلية« تجاهله. 
ــبـــدأ »حـــل  يـــطـــرح الـــجـــانـــب الــــروســــي مـ
ــــة فــلــســطــيــنــيــة  الـــدولـــتـــيـــن« وإقــــامــــة دولــ
مـــســـتـــنـــداً   ،1967 عــــــــام  حــــــــــدود  وفــــــــق 
بــذلــك إلـــى عـــدد مــن الـــقـــرارات الــدولــيــة 
الــصــادرة عــن مجلس الأمـــن، وهــو ما 
أكده بوتين أثناء لقائه عباس مؤخراً، 
ولا يمكن لأي من الأطراف معارضته 
قـــانـــونـــيـــاً، وتـــســـيـــر الـــخـــطـــوات بــإتــجــاه 

صنع الأرضية السياسية لتنفيذه.

الموقف الفرنسي
أمــــــــا بـــالـــنـــســـبـــة لــــفــــرنــــســــا، فــــقــــد تـــحـــدث 
ــاً عـــن رفــــض بـــــاده لما  مــــاكــــرون أيـــضـ
ــنـــديـــد  ــتـ ــــرن« والـ ــقــ ــ يـــســـمـــى بــــ»صـــفـــقـــة الــ
بالإعلانات الأمريكية و»الإسرائيلية« 
بــضــم أراضٍ جـــديـــدة، وتــأيــيــده لفكرة 
الــــمــــوقــــف  أن  إلا  الـــــدولـــــتـــــيـــــن«.  »حــــــــل 
ــــرار  ــلــــى غــ ــــي عــ ــأتـ ــ ــفــــرنــــســــي هـــــــذا لا يـ الــ
الــمــوقــف الــروســي بــغــايــة حــل المسألة 
انــطــاقــاً مــن مصالح موضوعية  فعلياً 
بـــهـــذا الـــحـــل، وإنـــمـــا يــمــكــن وصـــفـــه بــأنــه 
محاولة ركــوب اتــجــاه موجة الميزان 
الــــــــدولــــــــي الـــــجـــــديـــــد وتـــــــطـــــــوراتـــــــه الــــتــــي 
تــســيــر بــغــيــر الــمــصــلــحــة الأمـــريـــكـــيـــة أو 
»الإسرائيلية« على حــد ســـواء، بغاية 
الـــوزن الفرنسي إقليمياً ودولــيــاً  رفــع 
السياسية  العلاقات  وتعزيز  مستقبلًا 
مع روسيا، وبهذا الصدد يكون الدور 
ــداً فــــي عــمــلــيــة »حـــل  ــاعــ الـــفـــرنـــســـي مــــســ
الــدولــتــيــن« إلا أنـــه لا يمكن بــأيــة حــال 

من الأحوال الاعتماد عليه وحده.

نحو فرزٍ أعمق
ــكـــــل هــــــــــذه الــــــــتــــــــطــــــــورات بــــالــــمــــلــــف  ــ تـــــشـ
الــفــلــســطــيــنــي تـــبـــايـــنـــات وفـــــــــرزاً أعــمــق 
ــمــــواقــــف جـــمـــيـــع الـــــقـــــوى الـــســـيـــاســـيـــة  بــ
الــفــاعــلــة فــيــه، ســــواء كــانــت فلسطينية 
ــــة مــن  ــيـ ــ ــــربـ مـــــبـــــاشـــــرةً أم إقـــلـــيـــمـــيـــة وعـ
حــــكــــومــــات وتـــــــيـــــــارات، حــــيــــث تــنــقــســم 
ــــة بـــــيـــــن مـــــــن بـــــات  ــيـ ــ ــــاسـ ــيـ ــ ــــسـ الـــــــقـــــــوى الـ

ــأثـــراً  ــتـ يـــنـــعـــي الـــقـــضـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة مـ
بــذلــك بــالــقــنــابــل الــدخــانــيــة والإعــامــيــة 
الـــــــتـــــــي يــــطــــلــــقــــهــــا »الإســـــــرائـــــــيـــــــلـــــــيـــــــون« 
ــــوا يــســمــونــه  ــاتـ ــ والأمــــريــــكــــيــــون ومــــــا بـ
ــــع«، لـــدرجـــة  ــــواقــ ــيـــاســـة الأمــــــر الــ ـــ »سـ بــ
ــــوان  ــنــ ــ ــــل عــ ــمـ ــ ــــحـ تـ نـــــــــــرى مــــــــقــــــــالات  أن 
ــلـــســـطـــيـــن راحــــــــــــت«. وبــــيــــن الــــقــــوى  »فـ
الــتــي تـــرى وتــعــي الــتــراجــع الأمــريــكــي 
وأزمــــة الــكــيــان وضــعــف مــجــمــل الــتــيــار 
الــصــهــيــونــي، وتــتــنــبــه لــلــدور الــروســي 
ــيـــة »حـــــل الـــدولـــتـــيـــن«  الـــجـــديـــد وإمـــكـــانـ
وبناء الدولة الفلسطينية وفق حدود 
1967 مبدئياً، لتبدأ إثــر ذلــك بالبحث 
ــيــــة  ــــل الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة الــــذاتــ ــــوامـ ــعـ ــ عـــــن الـ
المعيقة باتجاه هذا الأمر وحلحلتها، 
ــام  ــقــــســ ــــة الانــ ــالـ ــ ــــو حـ ــــا هــ ــبـــــرهـ ــ ــيــــث أكـ حــ
الــفــلــســطــيــنــي الــــجــــاريــــة، لـــيـــدعـــو أمــيــن 
ــبــــادرة الـــوطـــنـــيـــة مــصــطــفــى  حـــركـــة الــــمــ
ــــة الانــــقــــســــام  ــالـ ــ الــــبــــرغــــوثــــي لإنـــــهـــــاء حـ
معترفاً  الفلسطيني،  الصف  وتوحيد 
للفلسطينيين  الـــذاتـــي  الـــــدور  بــضــعــف 
إثـــــــــــــر الانـــــــــقـــــــــســـــــــامـــــــــات، ودعــــــــــــــــا عــــضــــو 
المكتب الــســيــاســي فــي حــركــة الجهاد 
ــــد الــــبــــطــــش، رئـــيـــس  ــالـ ــ الاســـــــامـــــــي، خـ
الحكومة الفلسطينية محمود عباس 
لــلــقــدوم إلـــى قــطــاع غــــزة، والـــبـــدء في 

إجراءات إنهاء الانقسام أيضاً.

اتجاه واحد
بصرف النظر عن مدى إمكانية وجدية 
مختلف القوى الفلسطينية الآن على 
التخلي عن خلافاتها وتوحيد الصفّ، 
إلا أن هـــذا الأمـــر ورغـــم قِـــدم الحديث 
حـــولـــه، بــــدأ يــتــحــول أمـــــراً واقـــعـــاً بفعل 
التي  الجديدة  الموضوعية  الــضــرورة 
الناشئة،  الــدولــيــة  الــمــعــادلات  تفرضها 
ــــرف الـــســـيـــاســـي دولــــيــــاً  ــــظـ حـــيـــث إن الـ
يسير لصالح الفلسطينيين، وما يؤثر 
على إسراع أو تأخير هذا الأمر مؤقتاً 
هو الظرف الذاتي بين انقسام الصف 

ووحدته.

القضية الفلسطينية وضرورة توحيد الصفّ

جرت خلال الأسبوع الماضي زيارة كلٍّ من الرئيسين فلاديمير بوتين وإمانويل ماكرون إلى بيت لحم في فلسطين المحتلة للقاء رئيس الحكومة 
الفلسطينية محمود عباس، بعد عدد من الأحداث والتصريحات السياسية الصادرة عن واشنطن وحكومة الاحتلال.
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شؤون استراتيجية

ǧǧأليكسي أرباتوفǧ
    تعريب: عروة درويش

تقدم قاسيون لــقــاءً أجــري مــع السيد أليكسي 
ــلــــجــــنــــة الـــمـــنـــظـــمـــة  أربـــــــــاتـــــــــوف، نـــــائـــــب رئـــــيـــــس الــ
لــمــنــتــدى لــوكــســمــبــورغ، ورئـــيـــس مــركــز الأمـــن 
الــــدولــــي فــــي »مـــؤســـســـة بـــريـــمـــاكـــوف الــوطــنــيــة 
لأبحاث الاقتصاد العالمي والعلاقات الدولية«، 
في محاولة للتركيز على وضع معاهدة »براغ 
نــيــو ســـتـــارت« الــحــالــيــة، وفــاعــلــيــة نــظــامــهــا ككل 
في الحد من استخدام الأسلحة الإستراتيجية 
العدواني في العالم، سواء في الوقت الحالي، 

أو في النزاعات المحتملة المسقبلية.

ǨǨ »ستارت نيو  »براغ  معاهدة  أرباتوف،  سيد 
على وشك الانتهاء. ما فرصة تمديدها، وما 
على  ستترتب  التي  السياسية  العواقب  هي 

عدم فعل ذلك؟
ــدٍ الــتــنــبــؤ بــمــا يـــحـــدث. أي تــوقّــع  ــ لا يــمــكــن لأحـ
اليوم سيبنى على الوضع الحالي، في حين أنّ 
الأمــريــكــيــة ليست مستقرة.  الإدارة  تــصــرفــات 
ولكن في الوقت الراهن يخبرنا الحس السليم 
بـــعـــدم وجـــــود مـــبـــرر يــمــنــع الــــولايــــات الــمــتــحــدة 
من تمديد المعاهدة. يعود ذلــك بشكل رئيس 
لحقيقة أنّ الشفافية والقدرة على التنبؤ التي 

ــاً أكــثــر  ــ ــتـــارت« كــانــت دومـ تتيحها مــعــاهــدة »سـ
أهمية بالنسبة للولايات المتحدة ممّا هي عليه 
ــالـــولايـــات الــمــتــحــدة بــســبــب بنيتها  لـــروســـيـــا. فـ
الداخلية أكثر كشفاً للمعلومات حول برامجها 

الإستراتيجية من روسيا.
الأمـــــر عــلــى هــــذا الـــنـــحـــو: كـــا الــبــلــديــن مــلــزمــان 
بـــمـــوجـــب الـــمـــعـــاهـــدة بـــكـــشـــف بــــيــــانــــات مـــحـــددة 
ــيــــنــــة، ســــــواء  ــايــــيــــر قـــــيـــــاس مــــعــ واســــــتــــــخــــــدام مــــعــ
مـــن نــاحــيــة الـــمـــعـــدات الــمــســتــخــدمــة أو عــمــلــيــات 
أو  الإخــــــطــــــارات  أو  الأرض،  ــلـــى  عـ الـــتـــفـــتـــيـــش 
آلــيــات الإثـــبـــات. لــكــنّ الــفــارق هــنــا أنّ الــولايــات 
الــمــتــحــدة لا تــكــشــف عـــن الـــبـــيـــانـــات والــمــعــايــيــر 
المعاهدة،  التزاماتها في  تنفيذ  المتبعة بهدف 
بل تفعل ذلك لأنّ الكونغرس ومراكز الأبحاث 
النافذة المرتبطة به تلعب دوراً هاماً في اتخاذ 
القرارات بهذه المسائل. ورغم أنّ الكونغرس 
ــلــــســــات مــغــلــقــة  يــــــــدرس هـــــــذه الــــبــــيــــانــــات فـــــي جــ
وتكون الأوراق ممهورة بطابع السرية، فإنّ 
حصة الأسد من هذه البيانات تكون مفتوحة 

للمراجعة العامة للجميع.
ــــر يــصــبــح عــلــى هــــذه الــشــاكــلــة في  بــــدأ هــــذا الأمـ
الـــولايـــات الــمــتــحــدة مــنــذ أيــــام مــكــنــمــارا »وزيـــر 
الدفاع في زمن كينيدي في الستينات«، وهو 
أقسام  المدنيين على رأس  بــدأ بتعيين  الـــذي 
وزارة الــدفــاع لتنفيذ الــوعــود بتطبيق مــا هو 
وارد فــــي الـــدســـتـــور الأمــــريــــكــــي. مـــكـــنـــمـــارا هــو 

معاهدات الحد من التسلح الإستراتيجي

في كانون الأول 2019، وسط المخاوف المتزايدة من التصعيد العسكري حول العالم، 
والكوارث التي قد يؤدي إليها استخدام الأسلحة النووية والإستراتيجية في النزاعات 

المحتملة، عقد المجلس الإشرافي لمنتدى لوكسمبورغ الدولي لمنع الكوارث النووية 
اجتماعه الثالث عشر في جنيف. وقد ناقش الإمكانات المتوفرة لمنع إطلاق المزيد من 

سباقات التسلح، والحفاظ على السيطرة على الأسلحة الإستراتيجية بعد عام 2021، 
ومن بين الوسائل الهامّة محاولة تمديد معاهدة »براغ نيو ستارت: وهي المعاهدة 

بين الولايات المتحدة وروسيا المسؤولة عن تقليص الأسلحة النووية، ووضع الحدود 
والتدابير اللازمة لتقليص استخدام الأسلحة الإستراتيجية– وقد دخلت في التنفيذ في 

5 شباط 2011، وتنتهي في 5 شباط 2021«.

ــا يـــدعـــى »مــــراكــــز الأبــــحــــاث« غير  مـــن أشـــــرك مـ
 »RAND« الــمــرتــبــطــة بـــوكـــالات الـــدولـــة، أمــثــال
والكثير غيرها. ولــهــذا فــإنّ البيانات التي يتم 
تـــزويـــد روســـيـــا بــهــا الـــتـــزامـــاً بــبــنــود الــمــعــاهــدة 
ليست هــي الــكــتــلــة الأهـــم مــن الــمــعــلــومــات التي 
ــــراكـــــز  ــــزة الأمــــنــــيــــة ومـ ــهـ ــ ــــالأجـ لـــــــدى الــــــــــــروس. فـ
الأبحاث الروسية تــدرس بعناية فائقة جميع 
ــائـــــق الــــتــــي تــــكــــون عـــلـــنـــيـــة، مــــثــــل جـــلـــســـات  ــ ــــوثـ الـ

استماع الكونغرس والتقارير... إلخ.
ــــي فـــمـــخـــتـــلـــف. فـــالانـــفـــتـــاح  ــــروســ ــــع الــ ــــوضـ أمّــــــــا الـ
ــة الــــبــــيــــانــــات مـــــن الــــجــــانــــب الـــــروســـــي  ــ ــاركـ ــ ــــشـ ومـ
نـــاجـــم بــمــعــظــمــه عـــن الـــمـــحـــادثـــات والاتـــفـــاقـــيـــات. 
ويــــــــعــــــــود ذلــــــــــك إلــــــــــى الــــهــــيــــكــــلــــيــــة الــــعــــســــكــــريــــة-

ــال عــن  ــمــــجــ ــذا الــ ــ ــ الـــســـيـــاســـيـــة الـــــمـــــوروثـــــة فـــــي هـ
الاتــحــاد السوفييتي، وهــو الأمـــر الـــذي يدركه 
الـــســـيـــاســـيـــون والـــــقـــــادة الـــعـــســـكـــريـــون الـــــروس 
الــحــالــيــون. فــالــبــيــانــات الــتــي تــتــم مشاركتها مع 
»الـــشـــركـــاء الــمــحــتــمــلــيــن« كــمــا يــســمــونــهــم تبقى 
بــغــالــبــيــتــهــا ســــريّــــة قـــبـــل كــشــفــهــا لــــهــــم، وبــســبــب 
كــشــفــهــا لـــهـــؤلاء تــتــم مــشــاركــتــهــا مـــع الــعــامــة من 

خبراء أفراد وجامعات ومراكز أبحاث.
بــالــنــتــيــجــة، مـــن الــصــعــب أكــثــر عــلــى الأمــريــكــيــيــن 
البيانات فــي روســيــا، ولهذا  أن يحصلوا على 
هم يعتمدون بشكل كبير على المعاهدة وعلى 
نــظــم الــتــعــريــف فــيــهــا. وعــلــيــه فــالــحــس الــســلــيــم 
ــعـــاهـــدة،  ــلـــى الـــمـ يـــخـــبـــرنـــا بـــــــأنّ عــــــدم الــــحــــفــــاظ عـ
الــروس  أكــثــر مما يــحــرم  سيحرم الأمريكيين 
ــيــــانــــات وعـــمـــلـــيـــات الـــمـــراقـــبـــة،  ــبــ فـــيـــمـــا يـــخـــص الــ
ــالــــي يـــصـــعـــب عــــلــــيّ تـــخـــيـــل قــــيــــام رئـــيـــس  ــتــ ــالــ وبــ

أمريكي باتخاذ قرار بعدم التمديد للمعاهدة.
لكن في الأعوام الأربعة الماضية شهدنا بشكل 
متكرر بــأنّ هكذا قـــرارات يتم اتخاذها بالفعل 
ــــا »مـــعـــاهـــدة  فـ قـــبـــل الإدارة الأمــــريــــكــــيــــة.  ــــن  مـ
الــتــي هـــددوا بتفكيكها،  الــســمــاوات المفتوحة« 
ــــي غـــيـــر صـــالـــح  فـ كـــانـــتـــا   »INF ولا »مــــعــــاهــــدة
ــالـــولايـــات  الـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة. ورغــــــم ذلــــــك، فـ

الــــمــــتــــحــــدة تـــنـــســـحـــب مــــنــــهــــا ولا تــــســــمــــح بــــأيّــــة 
ــــي بــــذلــــك تـــعـــبـــر عــن  ــاومــــات لإنــــقــــاذهــــا. وهــ مــــســ
نهج جديد لــدى الإدارات الأمريكية، ممزوجاً 
في  الــجــديــد.  السياسي  والميل  بالإيديولوجيا 
ــة تــكــهــنــات. يمكنني فقط  الــنــهــايــة، لــن أقـــوم بــأيّ
أن أكرر القول بأنّ الحس السليم يملي علينا 
ــــه مـــن مــصــالــح الــــولايــــات الــمــتــحــدة أن تــمــدد  أنّـ
الاتفاقية، لكن ليس هناك من ضمان لحدوث 

ذلك في الوقت الحالي.

ǨǨ تهدد التي  الأسلحة  أنظمة  يخص  فيما 
بالسلم  ــك  رأي ما  الإستراتيجي،  الاستقرار 
فاعلية  مقدار  ما  اليوم؟  القائم  الهرمي 
والأسلحة  للصواريخ،  المضادة  المنظومات 
والأسلحة  الــمــدى،  بعيدة  الــنــوويــة  غير 

المضادة للأقمار الصناعية؟
فــــيــــمــــا يـــــخـــــص مـــــنـــــظـــــومـــــات الـــــــــدفـــــــــاع الــــمــــضــــاد 
لــلــصــواريــخ، فــهــي أكــثــر فــاعــلــيــة دون شـــك مــمّــا 
كانت عليه الحال قبل عشرة إلى أربعين عاماً 
مــاضــيــة. تــم عقد المعاهدة فــي 1972، أي قبل 
50 عــــامــــاً، وتــــــمّ حـــظـــر الـــمـــنـــظـــومـــات الـــمـــضـــادة 
للصواريخ بحدّة. أمّا اليوم، فقد تمّ هجر هذا 
الــحــظــر. لــكــن رغــــم ذلــــك، لــيــس لــــدى الـــولايـــات 
الـــمـــتـــحـــدة بـــعـــد مـــنـــظـــومـــة مــــضــــادة لـــلـــصـــواريـــخ 
يمكنها أن تــــردع الـــقـــدرات الــروســيــة الــنــوويــة 
مــوضــع الــحــديــث، ولا يــقــتــصــر الأمــــر هــنــا على 
ردع الـــضـــربـــة الأولـــــــــى، بــــل يـــتـــعـــداه إلـــــى عـــدم 
القدرة على ردع الضربات الانتقامية. منطقياً، 
أيّ ضــــربــــات انــتــقــامــيــة ســـتـــكـــون أضــــعــــف، لــكــن 
ــــالات ســـتـــكـــون مــنــظــومــات  ــــحـ حـــتـــى فــــي تـــلـــك الـ

الصواريخ الأمريكية بلا نفع ضدّ روسيا.
فيما يخص الصين، الوضع متغيّر على طول 
الخط. ولكن إذا ما أخذنا بالاعتبار أنّ الصين 
لــديــهــا قــــدرات إســتــراتــيــجــيــة يمكنها مــن خلالها 
ضـــرب الـــولايـــات الــمــتــحــدة أقــــلّ مـــن الــتــي لــدى 
روســـيـــا، عــــاوة عــلــى أنّـــهـــا عــرضــة أكــبــر للتأثر 

ليس لدى الولايات 
المتحدة بعد 

منظومة مضادة 
للصواريخ يمكنها 

أن تردع القدرات 
الروسية النووية 

موضع الحديث
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شؤون استراتيجية

ومتتالية الدومينو

التي  أنّ الصعوبات  بضربة أمريكية، فسنرى 
تواجه الصين في اختراق الدفاعات الصاروخية 
الأمــريــكــيــة عبر ضــربــة انتقامية ستكون أدنــى 
بكثير من روسيا. لكنّ هذا الأمر يتغير بشكل 
ســـريـــع بــســبــب الـــتـــطـــور الـــســـريـــع الـــحـــاصـــل في 
القدرات العسكرية الصينية. لقد أثبتت الصين 
مـــؤخـــراً قــــدرات أنظمتها الــصــاروخــيــة، ومـــا لم 
يكن لدى الولايات المتحدة قدرات الجبابرة، 
فمنظومات دفاعها لن تشكل عقبة كبيرة أمام 

الصين بعد فترة وجيزة.
وتــــعــــدّ مـــنـــظـــومـــات »الــــدقــــة الـــفـــائـــقـــة«، بــوصــفــهــا 
جـــزءاً مــن تــرســانــة الأســلــحــة التقليدية، تــطــوراً 
ــمــــزيــــد مــن  ــيـــد تـــضـــيـــف الــ ــأكـ ــتـ ــالـ جــــــديــــــداً، وهــــــي بـ
ــــرار  ــقــ ــ ــتــ ــ ــــرى لـــــحـــــســـــابـــــات الاســ ــبــ ــ ــكــ ــ الــــــزعــــــزعــــــة الــ
الإســــــتــــــراتــــــيــــــجــــــي. يــــــعــــــود ذلــــــــــك لــــــكــــــون جـــمـــيـــع 
مقرات  ذلــك  الإستراتيجية، ويشمل  الأهــــداف 
الصواريخ ومراكز القيادة، مفتوحة أمام هذه 
الــمــنــظــومــات مــن حــيــث الــمــدى ودقـــة الإصــابــة، 
الأمر الذي يشكل تغيراً كبيراً عما كان سائداً 
من قبل. كلّ شيء مفتوح: القاذفات المتوقفة 
في مخابئها والغواصات في قواعدها والكثير 
من عناصر أنظمة التحكم، مثل محطات رادار 
ــــراً. هــنــاك الــمــئــات من  الإنـــــذار الــمــبــكــر وهــلــم جـ

هذه المنشآت لدى الجميع.
ــــزاع تــقــلــيــدي فـــي الــبــحــر الأســــود  فــــإن شـــــجــر نـ
أو حـــــوض الــبــلــطــيــق أو فــــي الــــجــــو، وبــالــنــظــر 
ــــدى أتـــمـــتـــة الـــتـــحـــكـــم بــــهــــذه الـــمـــنـــظـــومـــات  ــــى مــ إلــ
والسرعة الفائقة للصواريخ، فقد يخرج النزاع 
عن السيطرة لينفجر نزاع أكبر بلمح البصر. 
ــــة الـــفـــائـــقـــة غــيــر  ــــدقـ ــيــــه، فـــــــإنّ مـــنـــظـــومـــات الـ ــلــ وعــ
النووية عموماً هي من عوامل عدم الاستقرار، 
خــاصــة إذا مــا تــمّ وضــع أعـــداد كبيرة منها في 

الخدمة.
ورغــــــــــم مــــــا ســــيــــبــــدو عــــلــــيــــه الأمــــــــــر مــــــن غـــــرابـــــة، 
ــار الـــصـــنـــاعـــيـــة  ــمــ ــنـــظـــومـــات الــــمــــضــــادة لــــأقــ ــمـ ــالـ فـ
ــــدداً مــمــا كــانــت فـــي الــمــاضــي،  ــلّ عـ هـــي الـــيـــوم أقــ

رغــم أنّ الجميع يتحدث عــن الفضاء فــي هذه 
الأيـــــام. مـــا بــيــن الــســتــيــنــات والــثــمــانــيــنــات كــانــت 
هذه المنظومات موجودة على نطاق واسع، 
وكــانــت تختبر بشكل نــشــط مــن قِــبــل الاتــحــاد 
الــســوفــيــيــتــي أولًا ومـــن ثــم الـــولايـــات المتحدة 
بعدها. لكن بعد ذلك بدأت تذوي. اليوم عادت 
إلى الواجهة ليتم تطويرها من جديد رغم عدم 
ــــزاع نــشــط فـــي الـــفـــضـــاء. لــيــس هــنــاك  ــــود نـ وجـ
أيّ ســـاح تــم وضــعــه فــي الــخــدمــة فــي الفضاء 
الــخــارجــي، ولــدى الــولايــات المتحدة وروسيا 
لكلّ  واحـــدة  دفاعية  منظومة  والهند  والصين 
منها ضدّ المركبات الفضائية. أمّا لحاق بلدان 
أخــرى بالأمر فهو ظاهرة جــديــدة– فالأمر لم 

يكن على هذه الحال أيام الثنائية القطبية. 
ــــد اخـــتـــبـــرتـــا  ــنــــد قـ لـــكـــن ورغــــــــم أنّ الـــصـــيـــن والــــهــ
فلا  الصناعية،  لــأقــمــار  الــمــضــادة  منظوماتهما 
يـــزال الــوقــت مــبــكــراً للحديث عــن ســبــاق تسلح 
فــي الــفــضــاء. الــصــعــوبــة الــيــوم لــهــا نــــواحٍ تقنية 
غير محلولة بعد، ولا يبدو في الأفــق القريب 

أنّ أحداً قد وجد حلولًا لها.

ǨǨ معاهدة بخصوص  الإعلامية  الأحــاديــث 
لتنظيم التسلح في الفضاء؟

الأمــر محصور بــالاقــتــراح الــروســي- الصيني 
ــــدة لـــعـــدم  ــاهـ ــ ــعـ ــ فــــــي عــــــــام 2007 عــــــن إنــــــشــــــاء مـ
الفضاء الخارجي، ولا  استخدام الأسلحة في 
نــزال عند خطوة الاقــتــراح دون أيّ تقدم في 
ــر. لـــكـــنّ تــطــبــيــق مــثــل هــــذه الــمــعــاهــدة غير  ــ الأمــ
ــاً، مــــا لــــم يـــخـــتـــرعـــوا مــركــبــة  ــــو نــــظــــريــ مـــمـــكـــن ولــ
ــــراب مـــــن أيّـــــة  ــتـــ ــ ــ ــيـــة يـــمـــكـــنـــهـــا الاقـ ــائـ تـــحـــقـــيـــق فـــضـ
مــركــبــة فضائية مــوجــودة فــي محيط الأرض 
ــاً أم لا. لـــكـــنّ مــثــل  لــتــتــحــقــق مــــن كـــونـــهـــا ســــاحــ
هــكــذا مــركــبــة ســتــكــون هـــي بــحــد ذاتـــهـــا ســاحــاً 
ــاً، وبــمــا  ــاداً لـــلـــمـــركـــبـــات الـــفـــضـــائـــيـــة. عــــمــــومــ ــ ــــضـ مـ
يخص المركبات الفضائية، فإنّ مقدار تهجين 
ودمج المركبات المختلفة مرتفع جداً، ويمكن 

ــتـــخـــدام الــمــنــظــومــات الـــمـــضـــادة لــلــصــواريــخ  اسـ
ذاتـــهـــا كــمــنــظــومــات مـــضـــادة لــأقــمــار الصناعية 

في كلّ من روسيا والولايات المتحدة.

ǨǨ كيف عنها،  تحدثت  التي  للتطورات  تبعاً 
»ستارت«  معاهدة  هندسة  تتم  أن  يجب 
اتفاق  إلى  الأطراف  توصلت  ما  إذا  الجديدة 
التي يجب إشراكها  جديد؟ من هي الأطراف 
الأسلحة  هي  وما  الجديدة،  المعاهدة  في 

والمنشآت التي يجب تشريعها؟
مـــتـــأخـــرون  ــا  ــ ــنـ ــ أنّـ عـــلـــى  أشــــــــدد  يـــجـــب أن  أولًا، 
بــالــفــعــل عــن مــوعــد الــتــفــاوض. فــلــعــشــرة أعـــوام 
ــــة مــبــاحــثــات حـــول هـــذا الأمـــر،  لــم تــكــن هــنــاك أيّ
لنفاجأ بــأنّ تطور الأسلحة قد تخطى العملية 
الدبلوماسية. فــي الــواقــع مـــرّت عــشــرون سنة 
على مباحثات »ســتــارت 2« وإطـــار »ســتــارت 
ــــم يــتــحــقــق أيّ تــقــدم  3« فــــي الـــتـــســـعـــيـــنـــات، ولــ
ملحوظ. معاهدة تقليص العداء الإستراتيجي 
2002 تـــمّ إقـــرارهـــا، ولــكــنّــهــا لــم تــكــن فــاعــلــة أبـــداً 
ــتـــــوازن وأنــظــمــة  ــ ــفــــاق عـــلـــى قــــواعــــد الـ لـــعـــدم الاتــ
الــتــعــريــف. تـــمّ بــعــدهــا تــطــويــر قـــواعـــد الــتــعــريــف 
في »معاهدة براغ«، لكنّ حدودها كانت مرنة 
أكثر مما يجب بكثير. فالاتفاق هو السماح لكلّ 
قاذفة بحمولة واحدة كلّ مرة، علماً أنّ حمولة 

القاذفة الواحدة تصل إلى 20 صاروخاً.
التطورات  لــم يتم تعديل الأنظمة بما يناسب 
ويغطيها، واستمر هذا الركود لعشرين عاماً، 
ولـــيـــس فـــقـــط لـــعـــشـــرة أعـــــــوام مــــــدّة الاتـــفـــاقـــيـــة. 
ــــواع الأســلــحــة الــتــي نــاقــشــنــاهــا قد  إنّ جــمــيــع أنـ
تــجــاوزت المباحثات بــمــراحــل. لكن رغــم ذلــك، 
إن تمّ إطلاق نقاش جاد بالتزامن مع الاتفاق 
على تمديد اتفاقية »براغ«، فسنحظى بالوقت 
الــكــافــي لــنــغــطــي أيّ عــامــل مـــزعـــزع لــاســتــقــرار 
فـــي الاتـــفـــاقـــيـــة، مــثــل مــنــظــومــات الـــدقـــة الــفــائــقــة 
غـــيـــر الـــنـــوويـــة الـــتـــي يــمــكــنــهــا تــــبــــادل الـــضـــربـــات 
الـــدول أن تنشئ معاهدة  الإستراتيجية. على 

لوضع حدود لها دون شك.
وفـــيـــمـــا يـــخـــص الـــصـــيـــغـــة: فــــي الــلــحــظــة الــحــالــيــة 
يصعب عليّ تخيل الأمر، لكن لدينا الكثير من 
الــــخــــيــــارات، وأحـــــد أهــمــهــا هـــو إشــــــراك الــصــيــن. 
فالصين هي الدولة الوحيدة التي، إلى جانب 
الــولايــات المتحدة وروســيــا، ناشطة فــي بناء 
تقلصان  وفــرنــســا  الــمــتــحــدة  المملكة  أسلحتها. 
أسلحتهما ولا تطوران أيّ شيء جديد. الهند 
ــتـــان بــبــعــضــهــمــا الـــبـــعـــض،  ــغـــولـ ــتــــان مـــشـ ــاكــــســ وبــ
ــالـــشـــيء الـــكـــبـــيـــر، وذات  وإمـــكـــانـــاتـــهـــمـــا لــيــســت بـ
الشيء يمكن قوله عن كوريا الشمالية. الصين 
هـــي الــــدولــــة الـــوحـــيـــدة الــــقــــادرة عــلــى مــضــاعــفــة 
قــواهــا الــنــوويــة خـــال الــعــقــد الـــقـــادم مــرتــيــن أو 
ــرّات حــتــى إنّـــهـــا لــيــســت بــحــاجــة لأكــثــر  ــ ثــــاث مــ
مــن إحــضــار تــرســانــتــهــا مــن »صـــواريـــخ الـــرأس 
النووي المفردة« واستبدالها »بناقلات عائدة 
وستحظى   ،»MIRVs مــتــعــددة  رؤوس  ذات 
عــنــدهــا بــزيــادة تــصــل حــد الــضــعــف أو ثــاثــة أو 
أربــعــة أضــعــاف بــالاعــتــمــاد على عــدد الـــرؤوس 

التي ستحملها صواريخها.
يــجــب الــســعــي بــشــكــل جــــاد إلــــى إدخـــــال الــصــيــن 
ــلــــحــــة  ــة لـــتـــقـــلـــيـــص الأســ ــتــــركــ ــــي مـــــعـــــاهـــــدة مــــشــ ــ فـ
الإســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــيـــــة، لـــــكـــــن هـــــــــذا ســــيــــتــــطــــلــــب بـــــذل 
تضحيات كبيرة جــداً من جانب الصين، ومن 
ــا والـــــــولايـــــــات الـــمـــتـــحـــدة أيــــضــــاً.  ــ ــيـ ــ جــــانــــب روسـ
فـــالـــصـــيـــن لــــن تــــوافــــق بـــبـــســـاطـــة عـــلـــى تــحــديــدهــا 
وهــي لا تــزال متأخرة، بل ستطالب بمعاهدة 
ــلــــحــــة بـــشـــكـــل يــجــعــلــهــا  تـــغـــطـــي مـــنـــظـــومـــات الأســ
متساوية مع الولايات المتحدة على الأقل. أمّا 
ضمّ بلدان أخرى فلا يبدو منطقياً اليوم. أرى 
بــأنّ روسيا والــولايــات المتحدة لديهما اليوم 
المقومات اللازمة لعقد معاهدة جديدة ثنائية 
فيما بينهما، ولكن عليهما أن تأخذا بالحسبان 
أنّ كل شيء سيكون ناقصاً دون الصين. فعلى 
ــــذري لــأســلــحــة  ســبــيــل الـــمـــثـــال، أيّ تــقــلــيــص جـ
دون  الــيــوم  مستحيلًا  الإستراتيجية سيكون 
فـــرض إشــــراك الــصــيــن فــي فـــرض حــــدود على 
أســـلـــحـــتـــهـــا، ولــــهــــذا فــــوجــــود الـــصـــيـــن أمـــــــرٌ لازم 

لنجاح مثل هكذا معاهدة.

ǨǨ بأننا، من حيث إن قلنا  هل سنكون محقين 
المعاهدة؟  نظام  تدمير  عتبة  على  المبدأ، 
و  CFEو  ABM( اتفاقيات  إنــهــاء  هــل 

»ستارت«  معاهدة  إنهاء  سيتبعه   )INF
الــنــوويــة«  الــتــجــارب  حظر  ــدة  ــاه ــع و»م
من  وغيرها  الانــتــشــار«  »منع  ومعاهدة 

الاتفاقات الجوهرية الأخرى؟
نعم، سنكون محقين تماماً. إن تداعت الوصلة 
الرئيسة وسقطت فستكون النتيجة الطبيعية 
ــنــــاك مـــــحـــــاولات جـــاريـــة  ســــقــــوط مـــلـــحـــقـــاتـــهـــا. هــ
ــقـــويـــض مــــعــــاهــــدة حــــظــــر الــــتــــجــــارب  ــتـ ــعـــل لـ ــفـ ــالـ بـ
ــيـــــوم تــتــهــم  ــ ــــات الـــمـــتـــحـــدة الـ ــالـــــولايـ ــ ــــة، فـ ــنـــــوويـ ــ الـ
روسيا بأنّها تجري بعض الاختبارات السرية.

وبـــخـــصـــوص مـــعـــاهـــدة »مـــنـــع الانـــتـــشـــار« ... إن 
انهار النظام، فالمادة السادسة منه ستنهار معه. 
وهذه المادة هي المتعلقة بنزع السلاح النووي، 
ــمـــدة الــرئــيــســة الــتــي تــقــوم عليها  وهــــي أحــــد الأعـ
معاهدة »منع الانتشار«. الأولى متعلقة بالدول 
غير النووية: تلتزم بعدم تطوير أسلحة نووية، 
فنساعدك على تطوير برنامج نووي سلمي. أمّا 
الثانية فتضمن ألّ نؤصّل ونكرّس احتكار الدول 
الخمس بشكل أبدي، فعلى هذه الدول أن تسير 
على مسلك عــدم التسلح الــنــووي. إن انــهــار كلّ 
هذا، فالأمر سيكون على هذا الشكل: حتى لو لم 
تنطلق سلسلة انسحابات من الاتفاقية كرد فعل، 
فالنظام سيفقد فاعليته وقيمته. عندها لن يهتم 
أحـــد بــالــمــؤتــمــرات ومـــا يــنــتــج عــنــهــا، ولـــن يــصــدّق 
أحــــد ضـــمـــانـــات الـــوكـــالـــة الـــدولـــيـــة لــلــطــاقــة الـــذريـــة، 
وسيدخل النظام ككل في مرحلة تــداعٍ وانهيار 

سريعة.

 أيّ تقليص 
جذري للأسلحة 

الإستراتيجية 
سيكون مستحيلًا 
اليوم دون فرض 
إشراك الصين في 
فرض حدود على 
أسلحتها، ولهذا 

فوجود الصين أمرٌ 
لازم لنجاح مثل 
هكذا معاهدة.
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شؤون ثقافية

ǧǧالمخرج بشار دهان

ومع هذا فإن الفنان تقع عليه هذه المسؤولية 
العظمى التي لا يملك أن يهرب منها بإلقائها 
ــكــــن فــقــط  ــمــ ــمــ عــــلــــى كــــتــــفــــي إنـــــــســـــــان. بــــــل مــــــن الــ
اكتسابها. وفــي نشر الأعمال الدرامية التافهة 
ــــدى صــانــعــيــهــا دور  يـــكـــون لانــــعــــدام الــضــمــيــر لـ
ــايـــة تــبــرر  مـــدمـــر. بــالــشــعــار الـــقـــديـــم الـــقـــائـــل »الـــغـ
الــوســيــلــة« قـــد أخــلــى مــكــانــه حــالــيــاً لــشــعــار آخــر 
لا يقل عنه شـــراً »الــربــح بكل الــوســائــل« ومن 
أجــل هــذا الــربــح فهم مستعدون لــانــزلاق إلى 

أي أمر.

جيمس بوند وشارلي شابلن
ــــد الـــتـــي  ــــونـ ــلــــى ذلـــــــك أفـــــــــام جـــيـــمـــس بـ ــــال عــ ــثـ ــ مـ
أغـــرقـــت شـــاشـــات الــعــالــم. وعــنــدمــا خـــف الطلب 
عــلــيــهــا، ســـعـــى مـــغـــول الــســيــنــمــا الـــغـــربـــيـــة ســعــيــاً 
مجنوناً وراء أشكال جديدة لنفس الموضوع 
الــقــديــم الــمــجــرب. فــحــتــى أفــــام شــارلــي شابلن 
الــعــمــالــقــة لا تستطيع أن تضاهي  وغـــيـــره مـــن 
الأفلام التي من طراز جيمس بوند من حيث 
الشعبية، حيث يوظف الجنس والعنف والقتل 
والتشويق، والتي هي أكثر الأشياء جاذبية في 
السينما التجارية المعاصرة. بتبذير وسذاجة. 
ــقـــوا أبـــــطـــــالًا وهـــمـــيـــيـــن بـــــل وأحــــيــــانــــاً  ــلـ ــــذا خـ ــــهـ ولـ
مريضين نفسياً، مثل رامبو وترمينيتور.. إلخ.

الرأسمالية لحوحة وعــدائــيــة. فهي  الثقافة  إن 
تــدق مــا لديها مــن تنويعات لنفس المجموعة 
من التيمات حتى تدخل رؤوس الناس فتخلق 

بذلك نماذج مغولية من العقليات والسلوك.
ــيـــة  ــفـــزيـــونـ ــلـ ــتـ ــة الـــســـيـــنـــمـــا والـــــــــدرامـــــــــا الـ ــ ــاعـ ــ ــنـ ــ وصـ
تــشــتــهــران بالطريقة الــتــي يــقــوم بــهــا ممولوها 
ومــنــتــجــوهــا بــاخــتــيــار الـــمـــوضـــوع والــســيــنــاريــو 
حسب أهوائهم، أو بالنظر إلــى الربح وحــده. 
ــــعـــــون الـــحـــقـــيـــقـــيـــون لــلــفــيــلــم  ــانـ ــ ــعـــــرض الـــــصـ ــ ــتـ ــ ويـ
على سيناريوهات  تعديلات  للضغط لإدخـــال 
الأفــــام والأعـــمـــال الــتــي تــم قــبــولــهــا بــالــفــعــل بما 
ــــع الــــــــضــــــــرورات الــــمــــزعــــومــــة الـــتـــي  يـــتـــمـــاشـــى مــ
يفرضها شباك التذاكر والمحطات التلفزيونية 

والميول والمطالب الراهنة.

»البسطات الثقافية«
أولـــئـــك بــائــعــو )الـــبـــســـطـــات الــثــقــافــيــة( يــبــيــعــون 
الــثــقــافــة بــهــذه الــطــريــقــة، ويــعــرفــون جـــيـــداً على 
أي وجــه يضعون الــزبــدة على الــرغــيــف. وهم 
يعرفون أيــضــاً أن الشباب الغر ســوف يختار 
فيلماً يستخدم العنف والدم، أو حتى الجنس 
مــفــضــاً إيــــاه عـــن فــيــلــم ذي مـــوضـــوع فلسفي. 
وهـــكـــذا فــهــم يـــحـــاجّـــونـــك بـــالـــقـــول »دعـــــه يــخــتــار 
لنفسه- فهذا ديمقراطي ومربح معاً«. وليس 
هناك بالطبع أية ديمقراطية بالمرة. ويؤدي 
ــــي الـــتـــفـــكـــيـــر فـــقـــط إلــــــى تــدعــيــم  ــاه فـ ــ ــــجــ هــــــذا الاتــ
قـــوة أولــئــك الــبــاعــة الــذيــن يــراهــنــون اقــتــصــاديــاً 
التجارية.  الشعبية  الثقافة  على  وإيديولوجياً 
ــاريــــة«  ــتــــجــ ــلـــح »الــــثــــقــــافــــة الــ ــــدام مـــصـــطـ ــــخــ ــتــ ــ واســ
ــئـــة والإنــــتــــاج ذي  لــلــتــمــيــيــز بــيــن الــســلــعــة الـــرديـ

القيمة الثقافية الجماهيرية الحقيقية.
لــــــقــــــد أشـــــــــــــــار الـــــــمـــــــخـــــــرج الإيــــــــطــــــــالــــــــي الــــشــــهــــيــــر 
»فيتوريودي سيكا« عام )1965( إلى أنه قدم 
سلسلة من الأفلام التي حققت للشباك عوائد 
ضــخــمــة، وإن كـــانـــت تــفــتــقــد أهــــم شـــــيء- وهــو 
الـــروح الفنية- وذلـــك بــهــدف مساعدة المنتج 
»كارلو بونتي«. ويعترف بمرارة بــأن »هذه 
أفــام لم يكن يجب أن أصنعها أبـــداً« وعــزاؤه 
الوحيد فيما يبدو هو أنه سوف يتمكن بهذه 
الطريقة من جمع ما يكفي من النقود لتقديم 
الــــمــــزيــــد مـــــن الأفـــــــــام الـــجـــمـــاهـــيـــريـــة الــحــقــيــقــيــة، 
ــبــــرتــــود«  مـــثـــل »لــــصــــوص الـــــــدراجـــــــات« أو »امــ
ولا شــك أنـــه كـــان مــخــلــصــاً لــلــغــايــة، ويــعــتــقــد أنــه 
قـــادر عــلــى تنفيذ خططه وعــلــى أيـــة حـــال، فقد 
مــرت السنون، واتضح أن الصفقة أجبر على 
عقدها مع مموليه، وانحرافه عن فن الواقعية 
الجديدة ومبادئها قد تــرك أثــراً، وإن كــان هو 
قد قصد أن يكون انحرافه هذا مؤقتاً فقط. كما 
أجمع النقاد التقدميون الإيطاليون بأن »دي 
سيكا« قد وقع في شباك سينما الشباك »أي 
التجارية«. والأفــام التي يقدمها تتدهور من 
حيث المستوى. حيث إنه قد فقد ذلك الخلاق 
الذي منحه القوة ليخرج أفلاماً دون التفكير 
في ذاته ومبادئه، أفلاماً كان يعتقد أنها ستفيد 

المجتمع.
فــفــيــلــم الــشــبــاك »أي شــبــاك الــتــذاكــر فــقــط« في 
البلاد الرأسمالية يهدف وهو يتزين بخرافات 
تـــم تلفيقها بــمــهــارة مـــن الـــزركـــشـــات الــظــاهــريــة 
لــلــحــيــاة بــهــدف إنـــتـــاج تــأثــيــر مــخــدر يــنــتــقــل في 

الحال إلى المشاهد.
ــــرة مــفــرغــة يـــقـــوم مـــن خــالــهــا  ــــذا يــخــلــق دائــ وهـ
فيلم الــشــبــاك، بجعل الــمــشــاهــد غــيــر قـــادر على 
يــرى  فــا  الحقيقي،  للفن  الجمالية  الــقــيــم  تلقي 
الــمــشــاهــد فيلماً أو بــرنــامــجــاً تــلــفــزيــونــيــاً إلّ إذا 

كان مصمماً بما يتناسب مع ذوقه المفسد.

المعارضون لهوليوود
مـــن الــصــعــب غـــالـــبـــاً أن نــحــلــل الـــمـــوقـــف الــكــامــل 
لــلــســيــنــمــا الـــمـــعـــاصـــرة فــــي الـــعـــالـــم الـــرأســـمـــالـــي، 

»السينما بين الإيديولوجيا والواقع«
إن الرأي القائل بأن الفنان في العالم 

المعاصر المعقد »عاجز« هو رأي واسع 
الانتشار بين السينمائيين الغربيين. 

وهذه الأطروحة تقدم كتبرير لفنٍ 
سلبي متشائم- فن اليأس- من ناحية، 

وللأفلام والأعمال الدرامية التافهة 
والفارغة التي ينحصر هدفها التجاري 

الصريح في الإمتاع ومضيعة الوقت، من 
ناحية أخرى. ومهما كان الأمر، فإن هذه 

الفكرة تقوم بدور المشروب المهدئ 
للضمير: لم التفكير بالمسؤولية التي 

يتحملها المرء تجاه الحياة وتجاه 
العصر إذا كان الفنان عاجزاً على أية 

حال؟

فــالــحــركــات الــقــويــة، مــثــل »الــواقــعــيــة الــجــديــدة« 
في إيطاليا هي الآن تاريخ قديم. وبالرغم من 
أن المثال الذي تقدمه، والدرس المستفاد منها 
لا يمكن أن تدفع به إلى ظلال عتمه المتحف 
بعد. فقد توقف تطورها في بدايات الستينات.

كما أنَّ عنفوان »الموجة الجديدة« في فرنسا 
أصبح أيضاً شيئاً من الماضي. 

وكـــذلـــك كــــان مــصــيــر »الــســيــنــمــا الـــجـــديـــدة« في 
الأمريكيين  المخرجين  أعمال  بريطانيا. حتى 
»الــمــســتــقــلــيــن«، الــمــعــارضــيــن لــهــولــيــود عــاجــزة 
أيضاً على أن تصل إلى ما كان يتوقع لها من 

قبل. 
ــاء بـــأن الــســيــاســة مــعــاديــة لــلــفــن موضع  ــ والادعــ
اهتمام كبير في البلاد الرأسمالية، إما لحماية 
الفن من تأثير الأفكار التقدمية، أو للادعاء بأن 
الفن الــفــردي كامل الاســتــقــال والــســيــادة، ولا 
يــمــس أبــــداً. وعــلــى أيـــة حـــال فــمــن المتناقضات 
المعاصرة الإصرار على أن الجهد الفني الحر 
البعض،  والسياسة لا يتماشيان مع بعضهما 
مع أن البورجوازية تشجع تشجيعاً لم يسبق 
ــفـــن الــــــذي يــتــبــع خــطــهــا الــســيــاســي  لــــه مـــثـــيـــل، الـ

بشكل صريح.
وغــالــبــاً مــا تشهد هــذه الأيـــام حــالات تُستخدم 
ــيـــب الــفــنــيــة لــلــتــرغــيــب فـــي ســيــاســة  ــالـ فــيــهــا الأسـ
رجعية أو تشويه أو تطويع سياسات تقدمية 

مع الاحتياجات الإيديولوجية للبورجوازية.
»8 ونصف«

لــجــأت الــعــديــد مـــن الــجــهــات- شـــركـــات الإنــتــاج 
ووسائل الإعلام- إلى نشر تصورات جاهزة 
لكافة الأفلام التي تسلط الضوء على الواقعية 
الحقيقية، فـــزاد إنــتــاجــهــا لــنــوعــيــة الأفــــام التي 
غالباً مــا تصرف لإنتاجها ملايين فاحشة من 
الـــــدولارات، لإبـــراز نــوع مــن الواقعية الزائفة. 
ــــم دولاراتـــــهـــــم ووســــائــــل إعـــامـــهـــم فــلــم  لـــكـــن رغـ
يـــســـتـــطـــيـــعـــوا أن يـــقـــفـــوا فـــــي وجــــــه الــــعــــديــــد مــن 
المخرجين والكتاب التقدميين، أمثال المخرج 
الــفــرنــســي آلان ريــنــيــه Alin Resnais  الــذي 
ــعــــام الـــمـــاضـــي فـــي مــاريــن  قــــدم بــعــد فــيــلــمــيــه »الــ
ــيـــــل« قـــــدم »انـــتـــهـــت الــــحــــرب«،  ــ بــــانــــد« و»مـــــوربـ

ــايــــة الـــدقـــة  الـــفـــيـــلـــم الـــــــذي أعــــطــــى صـــــــورة فــــي غــ
والــــصــــدق عــــن جــمــيــع الأخــــطــــار الـــتـــي واجــهــهــا 
شيوعي إســبــانــي فــي حــركــة الــمــقــاومــة السرية 
ــتـــــي أظــــهــــرهــــا لــــلــــوقــــوف بـــوجـــه  ــ والــــشــــجــــاعــــة الـ
أخطار الرأسمالية التي تمتلك آلافاً من الأقنعة 
المزيفة والمجملة. كما أنهم لم يستطيعوا أن 
يقفوا في وجــه الأفــام العميقة والمعقدة ولا 
حتى تقيمها موضوعياً. مثل فيلم »8 ونصف« 

لفيدريكو فلليني.
ــقـــط عــمــلــيــة  ــيـــس فـ ــكـــن مـــــع هــــــذا فـــعـــمـــل فـــيـــلـــم لـ لـ
إبداعية، ولكنه أيضاً مسألة مكلفة، تقوم فيها 
ــا، ولا يــســتــطــيــع إلا  ــهـ الأمــــــــوال بــــإمــــاء شـــروطـ
مــخــرج غــنــي وجـــســـور، أن يــتــغــلــب عــلــى منتج 
أو هــيــئــة مـــن الــمــنــتــجــيــن. وهـــكـــذا فــلــكــي يصبح 
بتمويل  يقومون  فإنهم  المخرجون مستقلين 
أفــامــهــم. ولــكــن حــتــى فــي هـــذه الــحــالــة فليسوا 
وسياسته  الغربي  فالمجتمع  تماماً،  مستقلين 
البنوك  بالموزعين، برجال  تجعلهم مرتبطين 
وأجهزة الإعلام التي تستطيع قتل فيلم جيد، 
وإعــــــاء شــــأن فــيــلــم تـــافـــه، لأن ســيــطــرة رأس 
المال على الفن تتضح بشكل خــاص في منع 
أفلام معينة وحجبها، وغير ذلك من العقوبات 
الإداريـــة والمالية. وهــذه السيطرة يكون من 
الـــصـــعـــب تــبــيــنــهــا- مـــمـــا يــجــعــلــهــا أكـــثـــر خـــطـــراً- 
عــنــدمــا تــؤثــر عــلــى الــعــمــلــيــة الإبـــداعـــيـــة بــالــتــأثــيــر 
على عقل الفنان وفــرض معايير بــورجــوازيــة 

على أسلوب التعبير عن الذات.
ولــهــذا فــمــن الــهــام لــلــغــايــة نــظــريــاً وتــطــبــيــقــيــاً أن 
الشباك«  »سينما  بمصطلح  المقصود  نوضح 
وأن نميز بين الثقافة الشعبية التجارية، وبين 
الثقافة الجماهيرية الأصلية، وهي الثقافة التي 
تصنع من أجل الشعب. وفي النهاية فكل فنان 
جــديــر بــهــذا الاســــم ســـوف يــســعــى إلـــى تحقيق 
الألـــفـــة مـــع جــمــاهــيــر الـــمـــشـــاهـــديـــن، عــلــى أســس 
فنية عالية حقاً. وعندما يتم له ذلك سيتحقق 
مـــن الــحــقــيــقــة الــقــائــلــة: إن الــفــيــلــم الــــذي يُــعــرض 
مرات كثيرة لا تتناقص قيمته. وعلى العكس 
فــإن شعبيته وتأثيره المتزايدين يؤديان إلى 

إضافة قيمة جديدة إليه.

إنَّ الفيلم الذي 
يعرض مرات كثيرة 

لا تتناقص قيمته. 
وعلى العكس فإن 

شعبيته وتأثيره 
المتزايدين يؤديان 
إلى إضافة قيمة 

جديدة إليه.



23قاسيون ـ العدد 950 الإثنين 27 كانون الثاني 2020  www.kassioun.org

شؤون ثقافية

)تم إغلاق تحرير هذا العدد يوم الأحد ٢٠20/01/26( »قاسيون« أصدرها الشيوعيون السوريون بناءً على قرار المؤتمر الاستثنائي للحزب الشيوعي السوري في ٢٠٠٣/١٢/١٨
قاسيون ناطقة باسم حزب الإرادة الشعبية بقرار المؤتمر التاسع الاستثنائي في ٢٠١١/١٢/٠٣ 

للانتساب لحزب الإرادة الشعبية بجميع المحافظات.. نرجو الإتصال على الأرقام التالية:
الهاتفالاسمالمحافظة

0968844820خالد الشرعدرعا
0952769397هاني خيزرانالسويداء

0944484795محمد عادل اللحامدمشق وريفها
0933145891محمد زهري زهرةحمص
0988386581صلاح طرافاللاذقية

0999725141صلاح معناطرطوس
0933763888أنور أبوحامضةحماة

0932801133زهير المشعاندير الزور

0999212404حمدالله ابراهيمالحسكة
0933796639جمال عبدوحلب
0945817112محمد فياضالرقة

أخبار ثقافية

800 مليون أمي في العالم
أعــلــنــت هيئة الأمـــم الــمــتــحــدة عــبــر مــوقــعــهــا الــرســمــي، أن عـــدد الأميين 
فــي الــعــالــم بلغ قــرابــة 800 مليون أمـــي، أغلبهم مــن الــنــســاء البالغات. 
وأشـــارت المنظمة إلــى أن نحو 260 مليون طفل، تــتــراوح أعمارهم 
بين 6 و17 عــامــاً، لا يذهبون إلــى الــمــدارس. ودعــت الجمعية العامة 
لــأمــم الــمــتــحــدة الــحــكــومــات فــي جميع أنــحــاء الــعــالــم إلـــى إيـــاء المزيد 
الابتدائي  التعليم  الحصول على  التعليم لضمان  لقطاع  من الاهتمام 
والثانوي المجاني والجيد للجميع، فضلًا عن التعليم المهني والفني 

الشامل وبأسعار معقولة وشاملة.

اكتشاف نباتات جديدة 
اكــتــشــف بــاحــثــون صينيون نــوعــاً جــديــداً مــن نــبــات الـــزراونـــد فــي مدينة 
ونــشــان بمقاطعة يــونــنــان جــنــوب غــربــي الــصــيــن، بــالاشــتــراك مــع فريق 
بحث من معهد كونمينغ لعلوم النبات التابع للأكاديمية الصينية للعلوم 
اكتشفت  التي  المدينة  اســم  المحلية. وسميت على  الطبيعية  والمحمية 
فــيــهــا. وحــتــى الآن، تــم الــعــثــور عــلــى مــوقــعــيــن فــقــط تــتــوزع فيهما أنـــواع 
ــادة مــا يستخدم  الــنــبــات فــي مــقــاطــعــة يــونــنــان جــنــوب غــربــي الـــبـــاد. وعــ
الــســكــان ذلـــك الــنــبــات فــي الــطــب الــشــعــبــي لــعــاج آلام الــمــعــدة. وتـــم نشر 

نتائج البحث والاكتشاف في مجلة تايوانيا.

كانوا وكنا

ǧǧقاسيون

حسب أحــد الاستطلاعات الحديثة، من 
ــــل أكــــثــــر مــــن 2000 شــــخــــص، هــنــاك  أصــ
واحــــــد مــــن أصـــــل ثـــاثـــة لــــم يــكــتــب شــيــئــاً 
عــلــى الــــورق خـــال 6 أشــهــر، مستخدماً 

الطباعة والكتابة على الحواسيب.
تساءلت بعض المواقع الإلكترونية عن 
فوائد الحفاظ على الكتابة اليدوية على 
ســبــيــل الــتــشــبــث بــفــنــون الــكــتــابــة القديمة 
كــالــخــط الــعــربــي والـــرســـوم التوضيحية 
وغــيــره، وتوصلت إحــدى الــمــقــالات إلى 
نــتــيــجــة مــــن أربـــــــع فــــوائــــد لــلــكــتــابــة بــالــيــد 
ــــاســـــوب أو  ــــحـ مــــقــــارنــــة بـــالـــكـــتـــابـــة عــــلــــى الـ
على الأجهزة اللوحية الحديثة بالنسبة 
لمن يفكر فــي وضــع القلم على الــورقــة، 

والعودة للكتابة ولو أحياناً.
ــلـــم: وحــســب  ــتـــعـ ــلـــى الـ ــابـــة تـــســـاعـــد عـ ــتـ الـــكـ
ــعــــود إلــــــى عــــــام 2006، حـــول  دراســـــــــة تــ
ــيــــدويــــة والـــطـــبـــاعـــة فــي  تـــأثـــيـــر الـــكـــتـــابـــة الــ
الــــقــــدرة عــلــى الــتــعــلــم. تــوصــلــت الـــدراســـة 
ــــى أن الأطـــــفـــــال الــــذيــــن تـــعـــلـــمـــوا كــتــابــة  إلــ

ــــدرة عــلــى  الـــرســـائـــل بـــالـــيـــد كــــانــــوا أكـــثـــر قــ
تـــذكـــر الــــحــــروف، والـــتـــعـــرف عــلــيــهــا أكــثــر 
ممن تعلموا الحروف عن طريق كتابتها 

على جهاز الحاسوب.
الــكــتــابــة تــطــلــق شــــــرارة الإبــــــــداع: إحـــدى 
الفوائد الجذابة للكتابة اليدوية، هي أنها 
تساعد على إطــاق ملكات الإبــداع لدى 
الإنسان. فكثير من الكُتاب المشهورين 
فضلوا الكتابة باليد في دفتر ملاحظات 
مــجــلــد، حــتــى حــيــنــمــا أتــيــحــت لــهــم فــرصــة 
ــــة  ــــوب، أو قـــبـــلـــه الآلــ ــــاســ ــــحــ اســـــتـــــخـــــدام الــ
ــيــــل أيــــضــــاً إن فــــرانــــز كــافــكــا  الـــكـــاتـــبـــة، وقــ

هل اختفت الكتابة بالقلم؟
يزداد استخدام البشرية للحواسيب والأجهزة اللوحية 

والهواتف الذكية، فهل سنودع قريباً الكتابة اليدوية بالقلم؟

وإرنيست همنغواي فضلا الكتابة بالقلم 
على الكتابة بالآلة الكاتبة.

ــــل: حـــــســـــب أحـــــد  ــقــ ــ ــعــ ــ الـــــكـــــتـــــابـــــة تــــشــــحــــذ الــ
الــمــواقــع، يمكن أن تــكــون الــكــتــابــة سبباً 
فـــي الــحــفــاظ عــلــى الـــقـــدرة الــمــعــرفــيــة مع 
الــتــقــدم فـــي الـــســـن، كــمــا أن مــمــارســة فن 

الخط تعزز الأداء المعرفي. 
الــخــط يــحــسّــن مــهــارات حــل المشكلات: 
إن عــمــلــيــة الــكــتــابــة، والــعــمــل الـــدائـــم على 
إتــــــقــــــان فــــــن الــــــخــــــط، يـــمـــكـــن أن يـــســـاعـــدا 
المشكلات، فكثيرون يجدون  على حــل 
فــي الــكــتــابــة وســيــلــة لــتــوضــيــح الارتـــبـــاك، 

وســـبـــر أغـــــوار بــعــض الــقــضــايــا الــمــعــقــدة، 
ــا مــــن خـــال  ــــال الـــكـــتـــابـــة، أو ربـــمـ مــــن خـ
رســــوم وخـــطـــوط وأشـــكـــال تــوضــيــحــيــة، 

مما يسهل الوصول إلى الحلول.
الكتابة تساعد على الاسترخاء الذهني: 
ــــرق، قــد  ــبــ ــ ـــي عــــالــــم يـــتـــحـــرك بـــســـرعـــة الــ فــ
يـــكـــون إيـــجـــاد وقــــت لــلــجــلــوس والــكــتــابــة 
أمـــــراً مـــزعـــجـــاً. إلَّ أن اســـتـــخـــدام الــكــتــابــة 
ــتـــراحـــة  وســـيـــلـــة لاســـتـــرخـــاء الــــذهــــن واسـ
الـــعـــقـــل. فــالــكــتــابــة تــجــبــرنــا عـــلـــى الإبـــطـــاء 
قــلــيــاً، والــصــبــر والــــتــــروي والـــمـــزيـــد من 

التفكير.

كانت ناحية عامودا واحدة من المراكز النشطة للحركة الفلاحية في 
سورية، حيث انتخب الفلاحون لجانهم ومجالسهم مباشرة، وتولوا 
مــهــمــة إدارة الـــقـــرى وتـــوزيـــع الأرض عــلــى الــفــاحــيــن فـــي خمسينات 
القرن العشرين. كما شارك سكان عامودا في المقاومة الشعبية ضد 
الــحــشــود الــتــركــيــة عـــام 1957، وهـــي الــمــديــنــة الــتــي قــدمــت الــمــئــات من 
أطفالها قرباناً للثورة الجزائرية في الحادثة المعروفة بحريق سينما 

عامودا. في الصورة: بلدة عامودا عام 1957.
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ǧǧتايه الجمعة

تــبــلــورت شــمــعــة الــحــل الــســيــاســي مــنــذ الــتــاريــخ 
ــتـــاريـــخ الـــمـــوغـــل في  الـــقـــديـــم لــلــبــشــريــة، لــيــس الـ
الـــقـــدم، وإنــمــا مــنــذ ظــهــور الــمــجــمــعــات الطبقية، 
وقـــطـــع »الـــحـــل الـــســـيـــاســـي« أشــــواطــــاً تــاريــخــيــة 
طويلة، عابراً مختلف التشكيلات الاقتصادية 
ــــة وصــــــــــــــولًا إلـــــــــى الـــــــقـــــــرن الــــــواحــــــد  ــيـ ــ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ الاجـ
ــلـــة الأولـــــــــى بـــأنـــه  ــلـــوهـ والــــعــــشــــريــــن. قـــــد يــــبــــدو لـ
حــل صــعــب، أو لا يقبل التطبيق، لكنه ينتهي 
ــــواقـــــع يــتــطــلــب ذلــــــك. والـــحـــل  بــالــتــطــبــيــق لأن الـ
بــدايــة ونهاية،  لها  تاريخية  ظــاهــرة  السياسي 
ومــرتــبــطــة بــفــكــرة الـــتـــعـــاون وردع الـــحـــرب أو 

إحداث التغيير.

الفلسفة اليونانية
فــــي الأعــــمــــال الــكــاســيــكــيــة لــلــفــلــســفــة الــيــونــانــيــة 
ــــة، ربــــــــــط الـــــيـــــونـــــانـــــيـــــون بـــــيـــــن »الـــــحـــــل  ــمــ ــ ــديــ ــ ــقــ ــ الــ
ــا  ــايــ ــقــــضــ الــ ــــي« و»الـــــتـــــغـــــيـــــيـــــر أو حـــــــل  ــاســ ــ ــيــ ــ ــــســ الــ
يــــقــــولــــوا ذلــــك  ــقــــة« دون أن  ــالــ ــعــ الــ ــاكــــل  ــمــــشــ والــ
بشكل مباشر حسب ويل ديورانت وهو آخر 

الموسوعيين المعروفين للفلسفة البرجوازية 
في القرن العشرين، وأمضى مع زوجته أريل 
ديورانت أكثر من 40 عاماً في تأليف مجلدات 

»قصة الحضارة« بين عامي 1975-1935.
يــقــول ديـــورانـــت فــي الــفــصــل الأول مــن »قصة 
الــفــلــســفــة« وفــــي قــســم »الـــحـــل الــســيــاســي« ص 
44-52، إن الفلاسفة اليونانيين قد دعوا إلى 
الــدولــة، وفــي ذلك  »التربية المشاعية« لحكام 

خلاصهم ونجاتهم ونجاة الدولة.
كما دعوا إلى تأسيس »تنظيمات خاصة« تمنع 
حـــكـــام الـــدولـــة مـــن اســتــغــال الــمــنــاصــب وجــمــع 
الثروات مؤكدين على ضــرورة تقديم مصالح 
الـــشـــعـــب عـــلـــى الــمــصــلــحــة الــــخــــاصــــة، وضــــــرورة 
إقــامــة »نــظــام شــيــوعــي/الــكــام لــديــورانــت« بين 
حكام الدولة وحماتها رغم شراهة حُكام الدول 

في جمع الثروات.
يـــبـــدو تــطــبــيــق هــــذا الـــكـــام ضـــربـــاً مـــن الــخــيــال 
ــتـــرة الــــواقــــعــــة بـــيـــن الــقــرنــيــن  ــفـ بــالــنــســبــة إلـــــى الـ
ــيــــاد لأنــــــه كـــام  الــــخــــامــــس والــــثــــانــــي قـــبـــل الــــمــ
ــقـــــرن الـــــواحـــــد والــــعــــشــــريــــن، ولــكــنــه  ــ ــنـــاســـب الـ يـ
أفضل تعبير عن محاولات واقتراحات »الحل 

الـــســـيـــاســـي« عـــنـــد فـــاســـفـــة ديـــمـــقـــراطـــيـــة عــصــر 
الرق. 

التاريخ العربي الإسلامي
ــــربـــــي والإســـــــامـــــــي أمـــثـــلـــة  ــعـ ــ عـــــــرف الـــــتـــــاريـــــخ الـ
عــديــدة عــلــى الــحــل الــســيــاســي للقضايا الكبيرة 
والصغيرة في الكثير من المحطات التاريخية، 

ولكنه لم يعرفه كمصطلح.
على سبيل المثال، هناك »صلح الحديبية« من 
جــهــة، عــنــدمــا عــقــد الـــرســـول صــلــحــاً مـــع قــريــش 
عــام 627 م، ومــن جهة أخـــرى هــنــاك »سقيفة 
ــــه بـــاجـــتـــمـــاع  ــبـ ــ ــانـــــت أشـ ــ ــــي كـ ــتـ ــ ــنــــي ســــــاعــــــدة« الـ بــ
على  للتوافق  المتصارعة  السياسية  لــأحــزاب 
ــيـــار خــلــيــفــة الــــرســــول عـــــام 632م، إضـــافـــة  ــتـ اخـ
إلـــى مــجــالــس الــصــلــح القبلية الــتــي كــانــت تنهي 
الــــحــــروب والـــقـــتـــال، ويــمــتــلــئ الـــتـــاريـــخ الــعــربــي 

والإسلامي بالعديد من الأمثلة المشابهة.

المرحلة الرأسمالية
فـــي الــعــصــر الــرأســمــالــي، وعــلــى ســبــيــل الــمــثــال، 
وقــــع الــبــاشــفــة »صـــلـــح بـــريـــســـت«، وكـــــان ذلــك 
ضــروريــاً لضمان »السلم«، ولضمان استمرار 
الثورة. وكــان الحل السياسي هو الحل الذي 
تنتهي عبره الحروب على الطاولة، وليس في 

الخنادق وجبهات القتال.
كتب الباحث السويسري جان جاك بيبيل: »لم 
يكن بين الخمسة آلاف وخمسمئة سنة الأخيرة 
سوى 292 سنة سلام، ووقعت حوالي 15 ألف 
حرب هلك فيها الكثير من البشر«. وقد عرفت 
الــبــشــريــة خــــال عــصــر الإمــبــريــالــيــة ســلــســلــة من 
الــحــروب والمآسي، راح ضحيتها الملايين من 
البشر ودمرت موارد وقيماً بشرية وحضارية 
كثيرة، وقد هلك في الحربين العالميتين الأولى 

والثانية أكثر من 70 مليون إنسان. 
اليوم، وفي القرن الواحد والعشرين، يشاهد 
الناس كيف تنحت الحلول السياسية للحروب 
الــحــالــيــة فـــي الـــعـــديـــد مـــن الـــبـــلـــدان، بـــل وبــعــض 
تــلــك الــحــروب تــعــود إلـــى الــقــرن الــمــاضــي، ولــن 
نخوض في الجانب السياسي من الموضوع.

أما الجانب التاريخي للحل السياسي كظاهرة، 
وضمناً الحل السياسي للأزمة السورية، كانت 
جــريــدة قــاســيــون أول مــن اســتــخــدمــه كمصطلح 
عام 2005، عند تسارع السياسات الليبرالية في 
سورية، أما روحه، فهي موجودة على صفحات 
الــجــريــدة مــنــذ اعــتــمــاد الــحــل الــعــســكــري مــن قبل 
الإمبريالية بعد حربي أفغانستان والعراق، ولم 
يــعــد الــمــوضــوع يــقــتــصــر عــلــى ســـوريـــة فــقــط، بل 

يشمل العديد من البلدان حول العالم. 

ليس كنيزك هبط من السماء إلى الأرض، وإنما كشمعة اشتعلت لتبدد الظلام، اشتعلت من الواقع السياسي 
والاقتصادي الاجتماعي، ومن حاجات الناس وضرورات التاريخ.

في الأعمال 
الكلاسيكية 

للفلسفة اليونانية 
القديمة ربط 

اليونانيون بين 
»الحل السياسي« 
و»التغيير أو حل 

القضايا والمشاكل 
العالقة«
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